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ارا 

إِنَّ مؤسسة البعثة تشتمل على عدّة أقسام علميّة ومن أهمّها 
قسم الدّراسات الاسلامية الذي يعني بتحقيق مصادر التراث 
الإسلامي وقد استطاع إلى الآن إخراج المزيد من الآثار إلى عالم 
الطبع والنشرء وكان من بينها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني 
في عشرة أجزاء وتفسير العياشي في ثلاثة أجزاء وتسفسير آلاء 
الرحمن في مجلدين والافصاح للمفيد ودلائل الامامة للطبري 
ومجمع البحرين للطريحي في ثلاث مجلدات وغير ذلك من كتب 
التفسير ويليه فى الاهميّة. 

قسم ترجمة المتون الاسلامية وهو واحد من الأقسام التابعة 
إلى مؤسسة البعثة أيضاًء وقد بدأ العمل منذ انبثاق الثورة الاسلامية 
فى ايران وقد وصل عدد اللغات التى عمل على ترجمتها إلى ثماني 
عشرة لغة مختلفة وكانت اللغة العربية تقف على رأس قائمة تلك 
اللغات ويتمتع القسم العربى بسعة اكثرء وله اصدارات ونتاجات 
متعددة. كان من جملتها تفسير الامثل الذي ترجم من الفارسية إلى 
العربية وطبع في بيروت في عشرين مجلداً من قبل مؤسسة البعثة. 
وقد اعربت منشورات ذوي القربى بادارة السيد يعقوب الموسوي 
حفظه الله عن استعدادها لطبع ونشر آثار هذه المؤسسة وقد اجزنا له 
ذلك شريطة أن يكون كل اثر يطبعه. وفقاً لاتفاق خاص بين هذه 
المؤسسة ومنشورات ذوي القربى يلاحظ فيها (حفظ حقوق 
الهو شنسة): 

نسأل الله تعالى أن يتفضّل على جميع الاخوة الذين يبذلون 
الجهود على طريق توسيع وانتشار الثقافة الاسلامية بالأجر الجزيل 
والرحمة الواسعة إِنّه سميع الدعاء. 

مؤسسة البعثة 


ايران قم 


نع اه الرعمينالرحيه 


عزيزي القارىء 

الكتاب الذي بين يديك هو قسم من البحوث 
العقائدية والأخلاقية للأستاذ حمد تقي مصباح اليزدي. 
والتي أوردها في سنة ألف وثلائيائة ونلاث وخسين هج ري 
- شمسي في مدينة قم ا مقدسة. 

ولأن هذه البحوث كانت مفيدة للجميع وخاصة 
لطلاب ا جامعة. فلقد بادرت مؤسسة (في طريق ا حق 
وأصول البدين) بالانفاق مع الأستاذ ا مؤّف إلى طبعه. 
أملين بعد إعلان شكرنا للمؤلف أن نضع قدماً في طر يق 
إصلاح جيل الشباب وهدايته وإرشاده. 


مؤسسة في طريق ا حق وأصول الدين 


ا محاضرة الأ ولى 


علق الأتا نيت العرورة الادية واللاعونية الكن يكاب ويضل 
إل السادة الهانية الى درت له بصورة تدرصية 

ويجب أن تتحقق هذه الكبالات بواسطة الأفعال واممارسات التي 
يقوم بها الإنسان. بعبارة أخرى: إِنْ التكامل المعنوي للإنسان يختلف عن 
التكامل اللادئ ليقية الوتجودات: الطريفية الى تسو وتتكامل فهر ا دون 
إرادة. 

إن الحياة الدنيا ‏ في الواقع - هي مقدمات, وتعتبر أرضية لتعرض 
نهنا التابنيات :الخ المندان العمل فسنظيم الإتسات د بيشك كوه 
مختاراً ‏ أن حقق السعادة أو الشقاء لنفسه..وقرينة الاختيار هي أن يكوان 
هناك طريقان ليختار أحدهماء وإلا فسوف لن يكون لهذا الاختيار أيٍّ 
معنى. 

وهناك شروط يجب توفرها لكي نتمكن من تحقيق الإختيار 


والانتخاب: 

١‏ يجب أن يعرف ادق على أن يغرف الإإشسنان نهاية الطرييق 
الذي يسلكه. أن الإختيار يكون عندما يكون هناك هدف وطريق 
يوصله إلى ذلك الهدف لكي يختاره. 

- أن يعرف الطريق. وهو أن يميّز الطريق الذي يوصله إلى 
المدك الى احتارة: 

عو أن ول امه نباف التمفره أن وسيلة السفر تختلف تبعاً 
للبعد والقرب» وطبيعة الطريق. وظر وف المنطقة عقر انا وال آخره. 

ِنَّ للانسان هدفاً وهو (الحياة السعيدة الخالدة) ولكن ما هو 
الطريق الذي يؤدي إل هذا اهدف؟ 

وما هي مستلزمات هذا السفر؟ 

فإذا كان سبق لك أن ذعيت إلى كاد ناد تمن الليسن الك 
ستعرف بُعد الطريق وما يحتاج الذهاب إليه. 

ولكتنا نعيش في عالم لازلنا في وسط الطريق.ٍ فإذا أردنا أن تجربة 
فليست لدينا فرصة للرجوع والبدء من جديد. نان الكثير من بعد ما 
يرون اليوم الآخر ير يدون الرجوع إذ يقولون: ريا أَبِصَرْنًا وَسَمِعْنا 
فَارْجِعْنا تَعْمَلُ صَالحا إنا موقتون 014 

ولكن الجواب هوء آم يخبركم الأنبياء بأن لا رجعة بعد ذلك؟ 


.١7؟ السجدة:‎ )١( 


ألم يتموا الحججة عليكم؟ 

إن اكه لتنا للأخرة: وهل مصدق احد هن النامن أن عاقلا 
يدعو أحداً إلى مكان ماء ولا يبين له طبيعة ذلك المكان, والطريق الذي 
يدي إليه؟ 

ن الله الحكيم الذي دعا عباده لنيل رحمته ونعمته المتمثلة 

ل الأبدية الخالدة, هو الذي أونس أخل تنه الرضعة يآن دلنا عن 
الطريق إلى هذه السعادة الخالدة, وإلا فمن أين لنا الدليل للوصول إلى 
هذا الطريق؟ 

فمن الممكن أن يدّعي أحد أن الله يرشد الإنسان إلى السعادة 
بواسطة العقلء ومن الطبيعي أن العقل ‏ إلى حدّ ما يستطيع ييز 
الصالح من الطالح» ولكن العقل هو أحد الطرق إلى الدى والإستقامة, 
فهل يمكن معرفة كل شيء عن طريق العقل وحده؟ 

إنَّ الممسائل العقلية عادة نتوصّل إليها عن طريق الاستعانة 
بالقجربة: وفاضة فيا تعلق بالزياة العملية. 

فحينا لا تتوفر التجربة حول موضوع ماء أولم نكن نتابع نتائج 
و آثازعمل ماء عيف ياكو المقل ايكون عي الجبامي لوالو 
الحال؟ 

إن العقل يمكته أن يذرك أن العدالة إذا لم تتحقق في مجتمع من 
| المجتمعات, فإِنَّ ذلك المجتمع سوف ينهار ويسير نحو الفناء والزوال. 


ولكنه لا يستطيع أن درك جوتياته ودقائق و وخاصة مسألة ربط 
الدنيا بالآخرة والعلاقة بينهماء وكيفية تأثير أعمال الإنسان على سعادته 
الأخروية. ظ 

إن العقق فرك أن الامشتان تحت" أواكوى خاضما قم لكيه كل 
يستطيع أن يدرك مسألة صلاة الصبح يجب أن تكون ركعتين؟ 

إذن فالعقل يمكنه أن يدرك قاعدة عامة, ولكنه لايستطيع الإلمام 
بدقائق وظر وف وجزئيات هذه القاعدة. 

لنفرضن أن الفقل يستطيع أن يعرف أن الصيام مقيده ولكنه له 
يكن أنتيعين أوقاته ونا بتعا يكيقية تطبيقه ولاذا يكرن ق التاره وئاذا 
يكون في ساعات محدّدة؟ ولاذا يجب الإمساك عن أمور معيّنة حتى في 
الجوانب الاجتماعية؟ 1 

لاساو من اؤزيذا سيره الشرية كاة سى :دان لتسفيق 
السعادة عن طريق وضع قوانين وقواعد لذلك. ولكن التأريخ لم يشهد 
فالونا يقرا تال رضا الجميع: رغم التقدم والتطور الذي توصل" اليه 
الإنسان المعاصر. 

فبعيد التوية عل قانون ناخطرا عليه تسيزاث وتعدرلات 
باعرة :شق بعد ذلك بنترة اقضيرة أن هذا التاتزة له يكن الفمل 
ا ظ 

إن الإنسان الذي فشل في وضع قانون لذه الحياة المحدودة 


الزائلة. رغم كل هذا التقدّم والتطور في العلوم. كيف يمكنه وضع القوانين 
للحياة الأخر وية الخالدة؟! 

بناءً على ذلك فالعقل وحده لا يستطيع وضع قوانين تضمن 
للانسان سعادته الأبدية, ولابد أن تؤخذ من الله سبحانه وتعالى واضع 
القوانين والسنن وعن طريق الوحيء ولكن جميع الناس لا يمكنهم 
الإتصال بالوحيء وهذا الإتصال يحتاج إلى إدراك رفيع واستعداد وقابلية 
ثلا لبوك عند كل انان لذلك فا امه سيان طبار اراد معدن 
ينزل اليهم الوحي ليبلغونه لجميع الناس 

اذك فى الحكية الإطية أن كرسل ةارسلا ميري 
ومنذرين للناسء من أجل تكاملهم ورفعتهم. وهذا ليس من اختصاص 
العقل, فاللذين يضعون القوانين هم أنفسهم يعجزون عن إدارة شؤونهم 
الخاصة في هذه الحياة. فكيف يدّعون وضع قوانين شاملة لكل العالم. 

قلنا: إنّه ما دامت القوانين البشرية (الوضعية) حصيلة التجارب 
والإدراكات الإنسانية, فليس هناك ضيان لإصحتهاء ومن المحتمل أن 

فقيل حوالي ثلاثين عام وضعوا قانون الحرية الجنسية للمرأة 
والرمكان وقابر اتبتدز ون النتاتن :تسق الناار رضي يشالف الخالة 
إلى فساد لا يُطاق. وبعد أن أعطى هذا الإجراء نتائجه السلبية السيئة» 
قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة أسباب هذا الفساد. فكانت التقارير 


١١ 


المعطاة من قبل هذه اللجنة تشير إلى ان 2-1 الذي وضع قبل ثلاثين 
عاماً هو السبب في الفساد. ولو عملنا عشرين عاما لإصلاح وإزالة هذا 
الفساد الذي انتشر في هذا المجتمع لما استطعناء لأن جيلا قد فسد 
واتخرك غن الطريق::ومن. أجل التوصّل: إن العقة والئزاهة يتيقي أن 
نسعى قروناً من الزمن في تر بية هذا المجتمع كي تتوارث الأجيال الجديدة 
العادات والأخلاق الحسنة, وسوف يقع ذنب هذا الفساد على عاتق 
واضعي مثل هذه القوانينء ولن تستحكم القوانين والمثل الأخلاقية إلا 
بعد قرون من الزمان. 

هذه حصيلة القوانين البشرية المحدودة في التزاماتهاء والتي تنطلق. 
من زاوية ضيّقة ولا تأخذ جميع العوامل والمسببات بنظر الإعتبا 
وبإختصار: إئنا إذا أردنا أن نفهم ما هو الإرتباط بين هذا العالم والعالم 
الآخر؟ وكيف يمكتنا التوصل إلى السعادة الاخروية الخالدة؟ فإنه ليس 
لدينا طريق إلا الوحي. 


فا هي حقيقة الوحي 

كذلك يجب أن لوس ل ا 
نجد له نموذج في كياننا وحياتنا الدنيوية كا أن الذي يولد وهو أعمى 
لا يستطيع تقييز اللون الأخضر مهما حاول وضغط على نفسه. فإننا لا 
نستطيع إدراك شيء إذا لم يتوفر لدينا مثيل له. يقول الله سبحانه وتعالى 


١ 


يرل الملائكة بالرْح مِنْ أَمْره على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَاده". 
ولكن ما هي الملائكة؟ وكيف تأت بالوحى وتنزله على الأنبياء؟ 
كيك عل رتيل سن ا 
كل ذلك لا نعرف عنه شيئاً. لأننا لم نر له نموذجاً في حياتناء ولكن 
جرد عدم المشاهدة ليس دليلاً على عدم الوجود. فالعقل يقول إن الحكمة 
لاحن اسستتويتب اوسيل ال أشحاصاً حذاية وإرقاه الناش: الك معد 
الناس عن طريق الحصول على العلوم التي أوحى بها الله إليهم بواسطة 


الوحي. 


(؟) النحل: ؟. الشعراء: .١191‏ البقرة: 47 وآيات غيرها. 


١ 


المحاضرة الثانية 


عل أن على الإنْسَان جين مِنَ الذّهْر لم يَكُنْ شَيْتا 
مَذْكُورَاي1". 1 1 
عن العام أن الحياة الدنيا بهذه المشاكلٍ ماعنا لغاناة 
العظيمة واللذائذ الزائلة» والظلم والحرمان الذي لا يخصى. لا يمكن أن 
تكون هدفاً للإنسان. ولو فرضنا أن الله خلق الموجودات والكائنات 
لأجل هذه الحياة المادية الزائلة لا لغيرهاء فإنْ ذلك من العبث ويلا مبررء 
تكن قدا سيضانة ل قلق نينا عينا: 
والذين فكروا بهذه الصورة من التفكير. توصلوا إلى أنْ العام 
نبل وزائل ولا يرتكز على أساس قويء من أمثال اطيبيين وغيرهم. 
ولكن لو وجدت هناك حياة بعد هذه الحياة, وأن يكون وجود هذه 
الحياة مقرّمة لتلك الحياة الآخرة. فسوف يكون هناك معنى حقيقي هذه 


١ الإنسان:‎ (50) 


١ 


الحياة الدنيوية الزائلة #أفحسبتم تم أنا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَكُمْ ِلَيْنَا لا 
َرْجَعُونَ 7" كي عقا فأطياة المادية ليتيت هي المدف 
الأساسي بل هي وسيلة للوصول إلى هدف وغاية أعلى وأسمى 

والوصول إلى هذا الهدف ‏ أي الوصول إلى السعادة الخالدة ‏ 
يعتمد على الأعمال الاختيارية. فالإنسان بواسطة أعماله الإرادية يستطيع 
أن يجعل منزلته أسمى من الملائكة أو دون مستوى البهائم, لذا يجب أن 
تكون هناك مفترقات طرقء لكي يستطيع الإنسان أن يختار أحدهماء 
فمن أجل اختيار الطريق الذي يوصل الفرد إلى السعادة الأبدية؛فإمًا 
ا كوة قن ادر له عن تيه ذلك امدق ازا ستعه ا راض طلم يدل 
عليه. وبدون ذلك فليس هناك ضمان للوصول إليه. 

عن التديزي آنا علورى'الطرويى ل النباء اليد معت أن 
يدلنا عليه مَن كان له الإلمام بهذه الدنيا وتلك. ولا يكون ذلك إلآ الله 
شفافة وهال #المق يستطيع ادرف ضور غامة لكيه زه بين 
التفاصيل فى طريق السعادة. فمئلاً يدرك العقل ويتقبل القاعدة القائلة 
( إن الخالق يجب أن يعبد) ولكنه لا يستطيع تعيين تفاصيل تلك العبادة, 
أي انه لا يستطيع التوصّل إلى أن صلاة الصبح يجب أن تكون ركعتين, 
وليس أكثر أو أقل من ذلك, وإذا وقع في أجزائها خلل صغير فإنها 
ستكون باطلة. 


116 المؤمنون:‎ (١ 


1.6 


إذن نستنتج أن الحكمة الإلطية يجب أن تبين وتوضح للإنسان 
سبيل السعادة. عن طريق قوة فوق قوة إدراك العقل البشري وهي 
(المضو: 


إذن كيف يدلنا الله طريق السعادة؟ 
من البديبي أن هناك أقراداً : تتوفر فيهم الشروط. وهي شر وط 

وول الوق عليهم, ولا تتوفر في غيرهم من البشرء فالته يختار أولتك 
لكي يقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم إلى الطريق. 

لنرى كيف يمكننا تصديق شخص إدّعى نزول الوحي عليه؟ 
هناك شرطان يجب توفرهما: 

الشرط الأول: هو أن تكون له علامة من الله سبحانه وتعالى. 
فإنك إذا أرسلت أحداً في أمرء فإنك سترسل معه علامة فالأنبياء كذلك 
يجب أن تكون لهم شعن أكل يقتنع الناس ويصدذقوا برسالاتهم. 

إِنّ هدف المعجزة ليس المنفعة المادية»بل للتعرّف على رسالة 
الأنبياء والتصديق بها. 

فلو جاء أحد الناس لنبيٌ زمانه وسأله: : ما هي معجزتك؟ 

فإنه يقول: إنني أصنع شيئاً يعجز عنه اليشر. فيكلا احني الماتق: 
أو أغيد البضر ]ل الأعمن. 

فالنبي موسى(ع) لديه «اليد البيضاء» و«العصا» التي تنقلب إلى 
تعبان بإذن الله وبصورة تبطل معها شعوذة السحرة. بحيث يقتنع السحرة 


حل 


أن هذا العمل لبن هن اندر ادا 

إن الأنبياء في جميع الأزمنة كانت هم معاجز من الله؛ وبعض منهاا 
كان يقترحها الناس أنفسهمء كقوم صالح الذين افترهوا أن ري لهم 
ناقة من الجيل, وأخرج هم النبي صالح(ع) ناقة من بطن الخبل بأمر الله 

والبعض الآخر كان يقوم بها الأنبياء أنفسهم دون طلب 10 
من الدامن: فمثلا كان يقول النبي عيسى (ع): أخلن من لطن كهيئة 
الطير, ل حبي الموتى وابصر ابام رك أن بد لما عنما م رق أمهاتهم 
كه الأكمه والأبر ص وجميع ذلك كان بإذن الله. 

نشير هنا إلى أن القيام بهذه الأمور بإذن الم ليس له تعارض مع 
أصل التوسية: ويثاة عل ذلك فان الأئمة(ع) بإمكانهم أنحخيوا لوي 
بأذن أله ويبركوا المرضى: واذًا نسبت مثل هذه الامور إليهم فليس فليس ذلك 

ون الكتر راك سارو مع اللويعية: وهل أتى على الإنسَان حين من 

الدّهر ل يَكنْ شَيْئَاً مَذْكورءإنا حَلَقنَا الإنسَانَ من نْطفَة ة مشج نبتليه 
فَجَعَلنَاة سَمِيعاً بصيرا.إنا هديناه السبيل إما شاكراً وَإِمَا كَفُور م" 

قن قالظريى الوعيد الذي طن أنه يرملا إل التعادةهد 
طريق الأنبياء, لأ الطرق الاخرى ليست ها ضرانات. وهي عاجزة عن 
أن توظلنا اق طرق السنيادة: 

ولكن الذي جاء به الأنبياء هو صادر من الله الذي ليس لعلمه 


(3") الإنسان: ١‏ .ب 


١7 


وحكمته وقدرته حدود ولا نهايات, ولا يجد الخطأ والزلل والنقص سبيلا 
إلى أمره. «إومًا يَنطق عن الْوَى إن هُرَ إلا وحي ي وح 1# 5 

والشرط الثاني: هو أن يكون النبي وصوناء وإلا فلا يمكن إتمام 
الحجة على الناس. ولكن يوجود النبي المعصوم الذي قد أعطى الضهان 
عل كلؤنة اقإن اله عد عت على الناس «رسُلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذْرِينَ 
ئلا يَكُونْ للثاس, على الله حَجَةٌ بَعدَ الرْسُل 4" 0 

١‏ ع أذ ع الجر ابعل ع لاز لني وان تطلب 
توضيح الكلام منه شخصياً ظوَأنرَلَنَا إِلَيّْكَ لكر بين لئاس ما َ 
إلَيهم4”". 

طريق معرفة الدين عشم كله اله وررسوله واوضياء الرسول: 
فإذا سلكنا طريقاً آخر ووقعنا في الزلل والخطأ فلا نلوم إلا أنفسنا. ولا 
يمكن معرفة الدين والمذهب عن طريق علم الرمل والإسطرلاب, أوعلم 
النفس, أوعلم الإجتماع. 


١ النجم:‎ (١ 
.١ "© النساء:‎ )6( 


(1) النحل: 4غ. 
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المحاضرة الثالثة 


مثله”". 
1 إن لله لم يخلق الإنسان هذه الحياة الزائلة المحدودة, وإذا كان هذا 
هو الهدف وحده فالحياة ستكون تافهة ولا قيمة لاء بل تكون عيثاً أيضاً. 
فهذه الحياة الدنيا هي مقرّمة للحياة الأخرى الأبدية, وبما أن الوصول 
إلى الحياة الأخرى ونيل العفافة الأبدية يشمن عل الأغال التي يختارها 
الإنسان بإرادته, فيجب معرفة الطريق ومعرفة الوسائل اللازمة لسلوك 
ذلك الطريق. 
ولا يكفي العقل وحده لمعرفة الطريق. فالععل عاجز عن معرفة 
الامور التي لا تتوفر عنده مقدّماتهاء ولذا يبعث الله أناساً هم قوة إدراك 
ما فوق العقل. وأن يكون لهم ضبان من اله لكي يتمكن الإنسان من 
خلال ذلك أن يتبين له طريق السعادة ويصدق به. 


.77 البقرة:‎ )١( 


19 


إننا الآن نعيش في زمان بحيث لا يمكننا أن نتصل بالنبي مباشرة 
ونأخذ منه الوحي الإلمي. فليس لدينا سوى القران, وهذا الكتاب يصرح 
بألهسكودك اهدونزل عل النبى حمنا(ضن )..وآن عمد ا(ض) ظهردق 
مكة وعائن فى اللدينة :وأن هذا الكتاب :هو حتياعياة: الإتسان: حت 
زوال هذا العام كله. 

إن العدو والصديق يقول: إِنْ هذا الشخص كان موجوداً حقاًء وقد 
جاء بهذا الكتاب من عند الله. ولكننا لو حدث لنا الشك في أن هذا 
الشخص الذي اسمه محمد(ص) كان له وجود أم لا وكان إدعاوه 
صحيحاً أم لاء فأين سيكون الجواب؟ فهل يستطيع الكتاب نفسه أن 
يثبت صحة ما ادعاه هذ! النبي(ص)؟ 

من أجل إثبات صحّة هذا الكتاب. فإيَ النصوص الموجودة في 
الكتب السماوية وأخبار الأنبياء الماضين كافية لذلك. 

كما أن الكثير من علاء بني إسرائيل قد توصّلوا لمعرفة نبي 
الإسلام حمد(ص) عن طريق هذه الأخبار وبشارات التوراة والإنجيل, 
وامنوا يه قبل أن يظهر. 

وَل يكن للم آيَةَ أن يَعَمَهُ عله : ني إسْرَاء يلّ”". 

هٍِ يَْرفُونة كَ يعْرفُونَ نتمم 

ولكثنا إذا أردنا أن نغض النظر عن هذه الحقائق التأريخية. فهل 


(؟) الشعراء: .١91/‏ 
(9) البقرة: .١4"‏ الأنعام: )و 


"7 


يستطيع الكتاب نفسه أن يثبت حقانية النبي؟ لقد دعا القرآن مخالفيه منذ 
أرشة عه قينا أونياتوا يكنات مدل هذا القران» أو أن بأتواايعة هد 
نثله, أو حتى سورة واحدة كسورة (الكوثر) والقي لا تتعدى أن تكون 
يلا وانجدا. 
وان نتم ف ريب ما َرَل 
ثله و2. 
ودعا القرآن أن يأتوا بالناس شهوداء ولكنه أننرهم أن 1 يأتوا 
بتلك (السور والآيات) فليحذروا النار التي وقودها الناس والحجارة. 
إن هذا البيان يجعل الطرف المقايل يتحرّك في سبيل المجايهة, 
وخاصّة عندما يناديهم بأنهم «لن يستطيعوا القيام بهذا العمل أبدأ». 
قل لَبِنْ الجتمعت الإنسٍ َال عَلى أَنْ يَأنُوا بمثل هَذًا 
القران لا يأتُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيراًي*. 
كا عارل المشركون عن طريق صرف الأموال وإشعال نار 
الحروب القضاء على الدعوة الاسلامية: لايم ل يريدوا أن يؤمنوا برسالة 
النبي حمد(ص). ارهن اللنيو الي ل كيرا ونا ون ملو اموي 
سوى الدمار الحاضل بين البشر واستنزاف الطاقات البشرية والمادية, 
قالوا للنبي: أطلب ما شئت «مالا أو نساءً أو جاهأ» تعطيك كل ذلك 
مقابل أن تنصرف عن دعوتك. ١‏ 


() (ن.م): 77 


5ك" 


لقد عجز أفصح وأبلغ العرب في نمق نزول القران .عن الآنيان 
بسطر واحدء وهؤلاء الذين شهدت هم الفصاحة والبلاغةإلى يومنا هذاء 
ولم يقتصر عجزهم على ذلك الزمن» بل لم يستطيعوا بعد ألف وأربعمائة 
عام عن الإتيان بمثل هذا القران. 

لقد قام الأوربيون بأجمعهم مع ما يقارب نصف الآسيويين 
بمحاربة الإسلام في الحروب الصليبية. وقد تكبدوا فيها خسائر فادحة. 
ذهب فيهنا حوالي مليوني إنسان بالإضافة إلى أن الإسلام يواجه كل 
هؤلاء الأعداء من جميع المذاهبءفهل هناك طريق أقصر من أن يأتوا 
بسطر واحد من مثل هذا القرآن لكي يبطلوا ادعاءه وتحديه لهم؟ 

ألا يُعتبر هذا أؤضح دليل على صحّة القرآنء وأهم دليل على 
صدق وحقانية الذي جاء به؟ 

لقد جاء الأنبياء بمعاجزهم في جميع الأزمنةء ولكن هذه المعاجز 
يمكن أن يشكك بها في المستقبلء ولكن الدين الذي أراده الله أن يكون 
خالداً يحب أن تكون له معجزة أبدية خالدة. لذلك جعل القرآن معجزة 
للرسول(ص) لكي يبقى ثابتاً ومستقراً إلى الأبد ويتم الحجّة أبداً على 
العالمين. 

ما بالنسبة إلى وجهة إعجاز القرآن, وأنه كيف لا يمكن لأحد أن 
يأتي بمثله. فلقد ذكرت لذلك عدّة جوانب منها: 

قَمّة الفصاحة والبلاغة التي يتميّز بهاء والمعارف والعلوم الغيبية 
التي تتضمّنها اياته. وكاله وعدم وموى التقصن قد ال اشرو 


" 


وذكر تحن الخلاء أن سني إعجاذ القرآن الكريم. هو أنْ الله 
حمل عانقا وعائلا آمام الذين زريذوخ الاتيان يمقلهه'ولكن لننست هناك 
زوق الحت عؤل علل واسياب: إعجاز القران: لكي ل تذاخل فى 
منعطفات البحوث العلمية. ْ 

ويكفي أن نعلم بعدم قدرة احجة من البسن عل أن أن يفتل 
القرانءوإذا كان ذلك ممكناً لأحد من الناس لأتى بذلك. مع العلم أن 
الدوافع من أجل المجابهة مع الإسلام للقضاء عليه كانت موجودة في 
نل عدون رامذ | عي ميد عن ارس ل يس بويا هنا 

إذن فالحجة تامة بالنسبة لناء وما علينا إلا أن نعقد العزم على أن 
نستلهم من علوم القران ومعارفه المبدئية والأخلاقية وأن نتعرف على 
أصوله الفرديّة والإجتماعية, ونتخذها منهاجاً في حياتنا اليومية. 

إن الترآق يصرّح بأن جنيع التاهج اللازية ميغ نرابتي الحياة: 
والتي تحقق سعادة الإنسان. هي موجودة في القران. «تبيّانا لكل 
شئْءِ". ولكن من البديهي أننا لا نستطيع تفسير واستنباط يه 
الأحكام الإهية بشكل تفصيي, فمثلا لا نستطيع أن نفهم من آيات 
القران أن الصلاة بأي صورة يمكتنا أداؤها وكم عدد ركعاتهاء وكذلك 
مقدار الزكاة وما هي مواردها. إذن فمن الذي يُرشدنا لمعرفة تفاصيل 
ودقائق هذه الأحكام الشرعية, لكي نأخذها منه بشكل مفصل؟ 


(5) النحل: 44. 


نف 


إنَّ القرآن يقول (راجعوا النبي فإن قوله حجّة): طوآنرَلنا إِلَيْكَ 
لذَكْرَلْبَينَ للناس_مَا ثرَلَ إلَيْهمْ”. ْ 

إنَّ الآيات نزلت للناس, ولكتنك أنت الذي يجب أن تبينها هم 
هو الذي بَعَتَ في الأمِينَ رَسُولاً مِنْهمْ يَتْلُوا عَلَيْهم آياته وَيرْكيهمْ 
َْعلَمَُمْ الكتاب والحكمة 4" 

يجب على النبي أن يقرأ القرآن ويعلّمه للناس, هذان العملان من 
واجبات النبي. ومن الطبيعي أَنْ القراءة شيء والتدريس والتعليم شيء 
آخر فهو الذي يجب أن يبين الجزئيات والتفاصيل: وهو الذي يجب أن 
يوصّح الحقائق, وإذا م يكن بيانه حبّة, فا هي واجبات الرسول؟ 

فإذا كان ف بيان النبي1(ص) طريق للخطأ م انتم الحجة على 
الناسء إِنَّ الله سبحاته وتعالى يريد أن يسلك الناس طريق الصوابء 
فيجب أن لا يغلب الشك والإرتياب على الطريق الذي أوضحه الله وبينه. 

ووم أَرْسَلنَا من رَسَول إلا ليطاع بإذن الله ' ١‏ 

«أطيعوا الله وَأْطيعُوا سول َأُولي الأمر منكم 16 0 

إذن فالنبي ميصوم وكلاته جو وواتعب الطاعةة ولكن هاذا رصنم 
الاين يعوا لدت 
(9) (ن.م): 54. 
(4) الجمعة: ؟. 


(9) النساء: 164. 
)٠١(‏ (ن.م):61. 
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«أطيعُوا الرسُولَ وَأَوْلي الأمر منكم» . 
من أين نفهم تعن كلخة وأو الأمر» فهل أَنْ من ينتصر على 
اللكن ال قلط عل رات النان: يعر أمرهم وجب إطاعته؟ 

220006 الآية الشريفة يمكتنا معرفة أنْ أول الأسس هب أن 
يكونوا تحدودية: كنا كان الربمر ل ستضرما لأن طاعتهم جاءت في هذه 
الآية مقازنةلطاغة الرسول وضص) ول تقون ايقيد أو شرط: 

1 أثَنَا لم نتعرف لهم من خلال هذه الآية: فسوق تضطر 
لسؤال النبي(ص) عنهم, لأن هذا الموضوع له من الأهمية ما يفوق أهمية 
الأحكام الشرعية وتقاصيلها: إن النبى الأكرم(ص ) استناداً إلى 
روايات أهل السئة المتعددة والصحيحة ‏ قد عين أمير المؤمنين عليّاً عليه 
السلام «أميرأ» و«ولي الأمر» على جميع المسلمين والمؤمنين. وعين بعده 
أبناءها المعصومين(ع) الذين يكون عددهم معه إثني عشر إماماً. 

ولا يسعنا المجال هنا لذكر الأدلّة والأسباب لذلكء ولقد تمٌّ تقديم 
البحوث الكافية خلال القرون الماضية حول هذا الموضوع. وكتب علماء 
السي يت ا وافة ونتكلة يرل هذا الأفريو . 

وفي نهاية بحثنا نقول: إنْ الطريق الوحيد لمعرفة الدين الإسلامي 
الحنيف. هوالقرآن الكريم, وسنة النبي(ص) وكلام أوصيائه المعصومين لا 


غير. 


َه" 


المحاضرة الرائعة 


«ومًا خَلَقَتَ الجن وَالإِنْسَ إل يبد 03 

خلق الله الإنسان لتميكن هاه بعد خالدة ذا امع وكوه 
أرقرة الوم نال السحادة في تلك الحياة الخالدة. 

على هذا الأساس يجب معرفة ال هدف والطريق الذي يوصلنا إليه. 
وأن نسلكه بوعي وإدراك كاملء ومن المعلوم أثنا لا نستطيع تييز طرق 
السعادة بالشكل الذي نوضح فيه جميع خطوطهاء والذي يدلنا ويرشدنا 
إلى الطريق يجب أن يكون قد تعرّف عليه أولاء وأن يكون مطلعاً على 
بدايته وتهايته, أي أن الله يجب أن يرشدناء وهداية الله تتم عن طريق 
الأنبياء, إذن يجب أن نعرف طريق الحياة من الأنبياءكويجب أن ننظر إلى 
الأوامر التي جاء بها الأنبياء والمشاريع والسنن التي طرحوها للناس. 

اميف الدانيا ليست هي الهدف: فيجب أن ننظر إليها على أنها 


.61 الذاريات:‎ )١( 


أض 


وسيلة توصلنا إلى غاية وهدف أسمى, وأن لا نعتبرها هي الأساس وهي 
ارق وإذا كانع "لديا لست هى الهدف. بل هناك هدف أسمى: وهي 
الدار الآخرة. فعلينا أن تصرف لحظات العمر كلها في سبيل الوصول إلى 
ذلك الهدف الأسمى. 

فإذا كانت هذه الحركات التي يؤديها الانسان موجهة نحو الطدف» 
فائها ستوصله بلا شك إلى السعادة. وإلا فسوف تحرفه عن المدفء 
هذا يجب توجيه جميع الطاقات والإمكانيات نحو ذلك المهدف. وأقل 
مقدار من الطاقة تصرف في غير هذا الطريق فإتها كوم لامي كدر 
وستكوان مدعاة للحسرة والقدامة الأبدية. 

وعلى هرا الأساس'فإن طريق الأتنياء يحتوي جميع اللحظات في 
عمر الإنسان, من لحظة ولادته إلى اللحظة التي نقارق فبيا الدنياء وإن 
الذين يعتبرون الدين يختص في بعض المسائل العبادية فقطءهم على 

فهل يمكن نيل السعادة عن طريق بذل دقائق من الوقت في 
اليوم؟ 

إن عظباء ديننا كانوا يشكون دائياً من «قلةالزاد وبعد الطريق» 
فمنهاج الدين وضع لجميع شؤون ونواحي الخياةوالواقع أن الدين هو 
لون يصبغ يحالات حياتنا كلهاء ويلوّن جميع شؤون حياتنا المادية, 
الاقتصادية, الاجتماعية, الفردية و... بالصبغة الإإطية. 


يفا 


«وصبغة الله ا منّ الله 4 صبْعَة4' 0 

إن هذا المنهج خطوطاً عريمه وعامة, وري فرعية وجرئية, 
فعندما يريد المهندس رسم خارطة فإن عليه من البدء أن يقوم برسم 
الخطوط العامة والعريضة ثم الفرعية. ا الأنياء مكذاء وست: أن 
الذي دخل في هذا الإطار العام. فإنه قد قبل منهج الأتبياء. ويأتي الدور 
بعد ذلك بتطبيق المناهج الفرعية, إذن يجب أن نحضل على الإطار العام 
ومن ثم نتطرق إلى تفاصيل الامو 


فمن أنه نتعرف على الخطوط العامة؟ 
إن هذه المطرط الركيسة فى يكاب اللدرة الل من خرن علي 
فقد تعرّض للخطر, أوّل موضوع تطرق إليه الأنبياء وارتكزوا عليه. هو 


ا 
0-0 


إن عبودية الله هي الروح في جميع الأديان الساوية. فإن أي 
جانب من حياتنا إذا فقد هذه الروح فليست فيه أي منفعة. إن قصص 
الأنبياء في سورة الأعراف وغيرها تتفق في أن رؤوس المواضيع في جميع 


(؟) اليقرة: ١74‏ 
(؟) النمل: 3". 


م 


الأدنان والزنيالكة الى عاديا الأنياء به عيردنة اقد يق إن تن 
الإسلام(ص) جعل شعاره «لا إله إلا الله»»فالقران يعرف المقصود من 
خلق العالمين بأنه عبودية لله. 

«وَمًا خَلقتٌ الجن وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونَ. 

ومن هذا المجال يتكن أن بطر عذاءرالشبهة. وهي هل أن اه 
يحتاج إلى عبودية الإنسان؟ 

وبالرجوع إلى البحوث السابقة يتضح لنا موضوع. هو أن الله 
سيحانه قد خلق موجودات متكاملة كالملائكة ولا يعرف عددها إلا اللهء 
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق موجوداً آخر يرتقي إلى مستوى 
أعلى من الملائكة. والوصول إلى هذا المقام لا يمكن إلا عن طريق 
الأفقان: الارادئة بون حافت اكز فإ نذا الأعسان شك يتطيم أن 
ينحدر في مستواه ليهبط دون مستوى البهائم. 

لأوْلئكَ كالأنعَام بَلْ هُمْ أصَلّ”. 

ففي يوم القيامة يقول المذنبون؛ 

«يايتني كنت تراب ”". 

وهذا سر عظمة خلقة الإنسان. 

إِننّا إذا عرفنا قدر أنقسناء فسوف لن نصرف هذه الطاقات المادية 
(4) الذاريات: 61.. 


(8) الأعراف: 7794. 
(5) النبأ: .2٠١‏ 


كنا 


والمعنوية العظيمة في الأمور التافهة والفانية والسريعة الزوالء وسنعرف 
قدرها في ذلك العام الذي تتجلى فيه الحقائق, وعندها سنتحسّر على كل 
كلمة أخطأنا في قوطاء وكل نظرة ألقيناها في غير محلّها. وكل صوت 
سمعناه وقد تهينا عنه» وكل... وسنكون مسر ورين من الأعبال الي قمنا 

بها في إطار عبودية الله. 

آم أَعْهْد إِلَيكُمْ يَابَني آدَمَ أن لا تَعْيُدُوا الشَيْطَانَ نه لَكمُ عَدُوٌ 
بين وَأن اعْيُدُون هذا صرّاط مُسْتقيم#”". 

إذن فال هدف من الخلقة هو عبودية الله. والطريق الصحيح 
والصواب هو أن لا نعبد إلا الله. وما عداه فهو طريق الشيطان, وأي 
مكان م يوقي اله زاضياًء فاح الراضي تعر القيطان. 

فهل يمكن أن "تكو نأ جميع أعمال الإنسان في إطار عيودية الله؟ 

نعم, عنذما يكون الدافع لجميع الأعمال هو رضى الله, فإئها 
0 جميعها في عبادة الله. وستكون مؤثرة في نيل السعادة الالخروية 

فمعنى العبودية لا تنحصر فقط في الصلاة: بل إن جميع الأفعال يمكن 
أن تأخذ طابع العبادة في حالة كون'الدافع والمحفز إطياًء فإنَ المزاح من 
أجل سرور المؤمن يعتبر عبادة, وبناء الدار والزواج والانجاب إذا كان 
كل ذلك من أجل طاعة الله وبنيّة خالصة لله فإنه عبادة» وارتداء الملابس 
النظيفة والتعطّر واستعبال المسواك إذا كان دافعها إطياً فإنها تعتبر من 


ش 09 يس : 5٠‏ 


00 


العبودية. ولو كان الهدف عاطفياً والغرض هوى النفس فإنها لا تعتبر 
عبادة-فظاهر المؤمن لا يختلف عن ظاهرالكافر إلا أن الهدف يختلف 


ملاحظة 

ا ضور أن معرع التوحيد ينحصر في كون الخالق للعالم هو 
واحيد الة"شريك له والتال أن "المت هو أن لذ معيبود إل أشن فان 
المشركين كان هم اعتقاد بالله. 

لول سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَوات والأْض لَيَقُولنَ لله*. 

5 لم يكونوأ يعتبرون أن خلق الموجودات بيد الأصنام. ولكن 
كانوا يعتبرون الأصنام آطة تعبد. فالأنبياء ورسالاتهم تختلف عن هذا 


الشيء. ويقولون أن لا أحد غير الله يستحق العبادة والالوهية. 


(4) لقبان:56. 


ض 


ال محاضرة ا لخامسة 


إن الشجرة التي تنبت تنبت في الأرض سوف تتغلغل جذورها في أعماق 
التراب. وتتفرع عنها الأخضان والفروع. وتخرج الأوراق ثم تعطي 
الجنابذ لتتفتح عنها .الزهور, ولكن كل ذلك ليس هوالهدفء. بل هي 
بدايات لإعنطاء الثمرة.. فإذا وجدت عوائق وموانع وصعوبات قبل 
إعطاء الثمرة, مثلا عند جفاف الأرض أو بسبب الحر أو البرد أو قلة 
السماد أوكثرة السموم..تقوت الشجرة. وعندها لا تصل إلى الهدف, فمثل 
هذه الشجرة يجب أن تحرق. أو أن تعطى إلى النجار لكي يصنع منها 
الأبواب والشبابيك. 

الإنسان كذلك يعتير التطور الذي يحصل له في مراحل عمره 
وسيلة للهدف النبائي. فإذا م يحصل على الكبال الواقعي في حياته فإنه 
سوف يتعرض للإاحراق. 

إذن يجب معرفة الكال الواقعي للإنسان, وهذا الكيال عرفه وبينه 
اله تعالى» وهو الوصول إلى درجة العبوديةء فإذا وصل الإنشسان إلى هذه 


نض 


الدرجة, فإنه سوف يرقى من بين البشرية, وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة 
فلا قيمة له. 
| ايقول القرآن الكريم «إِن شر الدوَابٌ عِنْدَ الله الصّمءٌ البْكُمْ 
لين لا و14" 

ويقول أيضاً «إِنَّ شَرَّ الدّوَابٌ عند الله الّذينَ كفرُوا فَهُمْ لا 
يُؤْمنونَ4". 

ففي هاتين الآيتين يعتبر الله سبحانه الكافرين وأصحاب العقول 
المرريضة من أرذل الدوانية (وليسن أرذل التاش) 

إن الفبسوؤية بعد وسطا يي الانسنان والميوان: ولكن للإنمان 
والعبودية درجات,. فإياننا يختلف عن إيهان سلما ن(رض) والنبي 
الأكرم(ص). إذ قال المعصومون(ع): إن الفرق بيننا وبين الصالحين 
منكم كالشمسّ والنجوم. 

إننا يجب أن نعرف الحدٌ الفاصل نين النور والظلمة, وبعد ذلك أن 
نعرف طريقة تكامله. ما هو الحدٌ بين الإيهان والكفر؟ 

جدود الإبيان هن أدكتحرف ا شوزتنية داقو ملعي الأ 
والغبي. سواءً في الأمور التكوينية أو التشريعية. بحيث إذا صدر حكم 
عن طريق النبي(ص) فيجب أن يُطاع دون نقاش, وكذلك الإيهان 
بالقيامة ويوم الحساب. وبعبارة اخرى: التوحيد و النبوة؛ والمعاد والعدل 


737 الأنفال:‎ )١( 
060 زفة (ن.م):‎ 


ايفن 


والإمافة. 

إنَّ الاعتقاد بالته الواحد الأحد. هو أساس لجميع المعارف والعلوم 
الحقائية, والإيران بالمعاد هو الدافع للعبودية, والمنهج للحياة, ويجب علينا . 
أن رات عل كيفية العودة عن طريق:الأبياء ولك بهل أن الغل 
حده يكفي؟ 

إنَّ العلم وحده لا يكفي, فكثير ون كان لهم علم بحقانيّة الأديان 
والإسلام, ولكنهم ل يؤمنواء فعمل هؤلاء أشدٌ من الآخرين, فبالإضافة 
إلى العلم يجب أن يكون هناك إيعان واعتقاد. يقول القران فيه) يخص 
الفراعنة: 

لِوَجَحَدُوا با وَأَسْعَيْقنتهًا أَنْفْسَهُمْ ظُلَاً وَعُلوَكج". 

العلم ليس دليلا للإيمان» إن مشزكي مكة كانوا يعلمون أن القران 
ليس من كلام أو عمل أحد من البشر, وكأن أهواءهم النفسية لم تسمح 
هم بأن يذعنوا للحق, وعلماء الأديان كانوا يعرفون النبي(ص) ولكثهم 
أظهر وا له العداء. 

طيعْرفُونَه كا يَعرفونَ أَبْنَاءَهُمْ ج". 

إذن.. لا ينال السعادة إلا من عشق معرفة الإيمانء ووضع منهج 
حياته على أساس ذلكء ولذلك فالخطوة الأولى هي الإيهان 007 
الثلاثة. بشكل يكون عزثراً في حياتناء فالإيهان ينمو ويزداد نتيجة العملء 


.١5 الثمل:‎ )( 
.٠١ الأنعام:‎ ١57 البقرة:‎ )5( 


إن 


وهذان الجائبان كلّ له تأثير على الآخر. فبعض الأعبال يجب أداوهاء 
وبعضها يجب تركها. 

وقيمة وثمن عمل الإنسان تعتمد على درجة إيمانه. فبعض يعبدون 
الله لكي ينجيهم من عذاب النار, فهي درجة من الإيهان» والبعض الآخر 
يعبدون الله للوصول إلى الجنة. وهذه درجة ري من الإيهانء والبعض 
الآخر يعبدون الله لا يحبونه ويعشقونه, وهذه هي أعلى درجات 
الإيمان. 

ولقد جاءفيإحدىالروايات أن العبادات على ثلاثة أنواع: فبعض 
يعبدون الله خوفا وهذه عبادة العبيد. وبعض يعبدونه لأجل الدخول إلى 
الجنة وهؤلاء هم التجّاره ولكن الأحرار يعبدون الله لمعرفتهم وحبهم له. 
ويؤدون العبادة شكرا لنعبائه. 

تقول أمين المؤمتيخ علياع) في مناجاته 3 ربه«إهي ما عبدنتك 
عونا من نارك, ولا 5 في جنتك, بل وجدتك ك أهلا للعبادة فعبدتك». 

فالإنسان باستطاعته أن يصل إلى هذه الدرجة من الإيان بالله, 
رغم أثنا لا اتيينتطيع إنواك قيقة ذلك النفرطن أن اصلاننا ال تودما 
يمكن مقارنتها مع الصلاة التي يصليها أميرالمؤمنين(ع). يخرجون السهام 
من قدمه حين يصلي, ولكننا نحن عندما ننتهي من قراءة التسليم في آاخر 
الصلاة حينها نعرف أتنا كنا نصلي. 

وعلى كل حالء فإن حدود الإنسانية هي العبودية لله وقيمة 
العبودية هي النيَّ الخالصة والصافية لله. فلو قام أحد بعمل ما بدافع 


كن 


العاطفة, فإنه لم يصل إلى هدف الإنسانية, لأنْ نيّته لم تكن لمرضاة الله 
كن السجاةة الكريو ا ركه لد نتيجة أدائه هذه الخدمة. 

ففي الوقت الذي تكون لأعمالنا التي نؤديها قيمة حينم) تكون بنية 
خالصة له. وهذه لا تتحقق إل مع الإببان ياللهء لذلك فإن أعبال 
الكافرين مهما عادت بالمنفعة على الاخرين. فإنها لن تؤثر في نيل 
السعادة الأدية بل تقرب أصحابها. من رحمة الله. 

كَسَرَابٍ بِقيْعَةٍ بقيّعة يَحْسَبُهُ الضبآن مَايي©. 

وفي آية 2 كماد أَشْتَدّتْ به به الريح في يوم عاصف لا 
يَقدرونَ 5 كسَبُوا عَلى شئْءٍ»”". 

لفان تكرت عليه لقرا ل «والفقاد ولكن ذا ويج امسو ا 
مييها نه وتعال ها نه الى يرول بل يصبح خالداء فما يعمله لنفسه أو لأجل 
مخلوق زائل اخرء فإنه يزول حتماء إن ارتباطنا بالته وبالحياة الخالدة يكون 
عن «طريق لفل #الأعال السنة الصادره' سن" هصن غير مزة: 
يمكن أن تكوان سبباً قاخقيق شد ة المذاي» ولكها لن تو فر له السعادة 
الأبديةة وكنب أن تتيد إل أن التوية لا ريدق فتظ ترسيد الخالق فل 
يعني ك3 التوحيد في العبودية. فالإيهان هو أن نطيع الله في جميع أوامره. 
وبدون جدل اونقاش اواعثراضء حتى إذا لم نعرف الفائدة من ذلك. 

إن النهودية والمسيمية كانتا تؤشان: باته والتبوة والمعاد.ولكنهم لن 
(0) النور: 9؟. ا 
(1) إبراهيم: 18. 


ينألوا السعادة, لأنهم لم يؤمنوا بالدين الإسلامي. لأن الإيمان 0 
يكون مطلقاً. فالذين علموا أن عليارع) مع الحق. وقد م تنصيبه 2 
للرسول(ص) من قبل الله, فإن هؤلاء ييطنون الكفر مهما كانت 
معاملتهم كالمسلمين في الظاهر, إِنْ كفر هؤلاء يشبه كفر إبليس الذي 
اتقط ل اسل قركات المحم سنب عصيائهالأسن اشع اتداكان بو د 
الله ويعبده لسنوات طويلة". 


(0) قال أمير المؤمنين(ع): «وقد عبد اقه ستة الأاف سنة لا يدرى أمن سني ّ الدنيا أم من سني 
|الآخرة» نهج اليلاغة, ا خطبة القاصعة . 


ا محاضرة السادسة 


رن 


وما خَلَقتَ الجن والإنسَّ إل ليعبدُون 1". 

خلق الإنسان للعبودية, فها هي العبودية؟ 

يفق أن 'موجتوداً يدرك أئد لأ يلك ابحقلالية مقابل مويترد ره 
كل ما عنده فهو منه ويحس بالافتقار اتجاهه. 

العيد هو أن لا يملك شيئاً. وأن يقوم بجميع الواجبات للمالك. وأن 
يعلم أن عينه بيد مالكه يأخذها متى شاء فهي كالعارية وليست هناك أي 
صعوبة في أخذها. 

«إنا أمْرهُ إذَا أراد شَيتَاً أن يَقَولَ لَهُ كن فيكوني". 

نحن نعلم أَنْ وجودنا ليس من عند أنفسناء يجب أن نعترف يأننا 
عبيد. أن جياتنا وموتنا ليس بيدناء فلو كان بأيدينا فلماذا لا يمكتنا 
التحكم بها؟ هل جئنا إلى الدنيا باختيارنا؟ وهل سنرحل عنها باختيارنا؟ 
مستحيلء إذن فإننا لا نملك أنفسنا. 

وإذا كنا نملك عيناً أو أذناً فهي ليست من عملنا ولا نستطيع عمل 
شيء لكي نعيش بلا هواءء أو أن نرفع الجوع بلا طعام. 
)١(‏ الذاريات: 685. 
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فالإنسان لا يستطيع أن ينكر احتياجه. 
ال إلى اللهب0". 


7 أما الناس أنْتم الفْقَرَاءُ 
يجب أن ن ترفع كل النواقص بواسطة من لا يحتاج إلى أحد. 
راك 204 هو الغني4'". 
هل يمكن صدور أوامر من موجود هو ناقص في الأصل, وحمل 
صفة النقصانمن رأسه إلى قدمه إلا أن يظهر نقصدوحاجته ويعترف به)؟ 
إن ميع المخلوقات بأفعاهم وحركاتهم في الواقع ‏ يظهر ون 
عبوديتهم لله. وكذلك يشهدون على نقصهم وكال المعبود 
إن الحبّة الى تنبت وتأخذ بالنمو في الأرضء فإن نموها هو عبادة 


لله. الطيرالذى يطير والبلبل الذي يغرد. وما يصدر عن أي موجودء فهو 


علامة على عبوديته. 
«ولَهُ أشلم مَنْ في السّمَوَاتِ والأرض ... كل له 0 
#وَإن من شيءِ إلا يُسَبْحُ اب بحَمده وَلكنْ اج تَفْقَهُو : 


هذ 01 
في السَمَوَات ومَا.في الأرض 28 

ع 4 

قد 


علا لم انل 


0 : 
الم تر أن الا الله يُسَبْحُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ والأزض ... 


(؟) فاطر: .,١©‏ 
(2) فاطر: .١6‏ 
(0) آل عمران: 8'7, البقرة: ,١17‏ الروم: "؟. 


(5) الاسراء: 86. 
(7) الجمعة: ١:والتغاين: .١‏ 
بف 


َل لاهو 2 00 
إن اخلاياوجود الإنسان تشترك في هذا التسبيح التكويني ا جما عي . 
لقد أعطى الله سبحانه ‏ من بين جميع المخلوقات ‏ روح الإنسان 

اختياراً في عبادته. لكي تصل تلك الروح إلى أرفع الدرجاتء . العبودية 

هي أن يظهر الإنسان بأنه لا شيء ولا يملك من نفسه شيئاء لذلك لا 
يستخدم أعضاءه وجوارحه في غير مرضاة الله. ليس فقط في وجوده 
الخارجي والموجودات الفزرى: بل يجب أن تكون جميع شؤون الحياة 
بشكل تصور وتبيان العبودية لله. حتى القلب يجب أن يكون في اختيار 

الله وتصرفه ولا ندخل إليه ظن السوء حول عباد الله. 
دَإبْسيوا معنا من الطَنْ إن قَض الطنٌ 3م176" 
أن القلب: لبي ملكا للانسان, فيجب أن يكون حبه وكراهيته 

لهء أن يحب ما أراد الله أن نحبه. وأن يكره ما أراد أن نكرهه و نبغضه. 

525 أن يجب 0 الله 00 0 الله. 
لقد قال التبي إبراهيم(ع) لعبدة الأصناء: ناد تعبا لعلذاء لك 

وإذا لم تؤمنوا بالته فستظل العداوة بيننا وبينكم إلى الأبد. 


عوعاتجق كدلله ام نتأسَئ به. 


(ة) التور: .4١‏ 
(9) الحجرات: ؟7١.‏ 
)٠١(‏ الممتحنة: 5. 
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«ولا تَجِعَلُ في قلوبنا غلا للّذِينَ آمئواي!!" 
ا ا 0 


أعداء الله ولا أعداء اولنائه الماك 
لِعَلَيهم لعْنَدَ قر واللائك والاس أَجَعين 14" 


«رهل الإييبان إلا الية والبغض» ل 
0 إذن» فالقلب نقه أيضاًوعلى امؤمن أن يسعى دائا لكي يكسب فرضاة 
اق وحتى أنه يحاول أن لا يقعل المباح::وأن تكون أغاله بين الواجت 
والشحية 

الفبودية"الكاملة عن أن يكو الانشات نفسه وقفاً لله فلو أَدَى 
الإنسان العبودية ته اختياراً فستكون النعم الخالدة من نصيبه. وعدم 
أدائنا لعبادة الله لن تضرٍ اله شيئا. 

«إِنْ تَكفرُوا أَنْتم وَمَنْ في الأزض جَْميْعَاً فَإنْ الله لني 

إِذْن يرجع أمر انه في طاعته وعبادته. إلا أن الإنسان إذا استخدم 
نعباءه بالشكل المطلوب, فإنه سيكون لائقاً لنَيّلِ نعمائه الخالدة. 
)١١1(‏ الحشر: 06 
(؟١)‏ آل عمران: /اق. 


.١786 اصول الكاني!:‎ )١( 
.4 إبراهيم:‎ )١5( 


3 


ا محاضرة السابعة 


ام َم -خ#ى 


ألم أَعْهَدْ الَيْكُمْ يا بني دم أَنْ له تعيدوا الشَيْطَانَ إنه لكم 


عاى# و رةه وى 


عع 8 6# ذلى )000( 
عدو مبين وأن أعْبدُوني هذا صرّاط مستفيم مستقيم # . 


خلاصة البحوث السابقة 

السعادة الخالدة تعتمد على العبودية لله والطريق, الصحيح 
ينحصر في طريق العبودية هذا. ٠‏ 

طوَأَن إِعْبُدُون هذا صرَاط مُسْتَقيْم". 

وفي مقابل هذا الطريق الصحيح. فإِنَ ما دونه فهو طريق 
الشيطان. علمنا ذلك أم لم نعلم:وني هذه الآية من سورة يس ليس 
المقصود من عيادة الشيطان هو أن أحداً يقول: إن الشيظان هوالخالق, 
بل المقصود هو طاعته واتباعه. أيٍّ طريق ينافي طريق عبادة الله فهو 


6١ :سي)١(‎ 
30 يس:‎ )( 
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طريق الشيطان. 

والان ما هو الطريق الصحيح. أي طريق عبادة الله؟ العبادة هي 
أن يظهر الإنسان عبوديته في عمله وتصرفاته, وأن لا يعتبر وجوده ووجود 
غيره من ملكه وبيده, بل يعتبر كل ذلك من ملك الله المطلق, والعبادة لا 
تقتصر على بعض الأعمال الخالصة, بل تتعدّاها إلى جميع شؤون الحياة. 

فجملة من الأعمال القلبية مثل: ذكر الله. الإيهان بالله. حب الله 
و...» الإيهان هو التسليم القلبي والاستعداد تقبل الأوامر والتواهي 
الإهيّة, عن اقنوضي ارلا شي غيادة القلبه: فتن أغداء اتنا يفك 
من عبادات القلب. فالقلب الذي يجعل من نفسه وعاءً لحب الله ويلتزم 
بمتطلبات ذلك الحب. هوقلب مؤمن. والقلب الذي يرضى لرضى الله 
تنو هو فلب عابه إن درجة من درجات العبادة هي الصبر على 
البلايا والمكر وهات, والأعلى من ذلك هو الرضى والسر ور»فالرضى أعلى 
من الصبر. 

والتوكل هو إحدى حالات عبادةالقلب, ففي نفس الوقت|الذي 
يقوم الإنسان بإنجاز عمل عانقا نع يكين الل يعو الى ونا يملكه وناتل 
واشينات للعمل, فمثلا يخرج للعمل ولكته يعتبر الله هو الرازق» فمن 
الممكن أن أحداً يكون ذا نشاط كبير وتوكله قوي أيضاء فإنه لا منافاة 
ف ذلك. ومن الممكن أن يكون توكله ضعينا ونشاطه فغينها أيضأءأو أن 
يكون توكله باللسان فقط. إذن فالتوكل هو الاعتماد على الله ولا يعتمد 
على شدَّة النشاط وضعفه, فالذي يتوقر له التوكل>والذي يتوجه قلبه إلى 


ار 


اقواكون: اعن اكه وات اللاهلم كل + الهو عبادة: 

قسم من العبادة بدنية. وهي الأعمال التي شرعت بقصد العبادة 
فقط. مثل «الصلاة والحج والصيام» والتي تعتمد على وضع القلب وبنية 
القربة إلى الله. 

ونوع آخر من العبادة, .ماهيتها ليست العباده فقطء ولكنها يجب 
أن تؤتى بنية العيادة, لا منافع اجتماعية ولكئها يجب أن تؤتى إطاعة لأمر 
الله. مثل الخمس و«الزكاة والجهاد. فلو أنْ أحداً أعطى الخمس و«الزكاة 
افون قد القرية كين لمكن أن مقط بق اناس عند اكه ررد 
حق الله بالقطع. يروى أن كثيراً من الناس لا يجزون شيئاً عن صلاتهم 
وصيامهم. أولئك هم الذين يأتون أو يؤدون ذلك رياءً.. وكثيرون لا 
ينالون من جهادهم إل الجروح. أولتك الذين يقاتلون في سبيل الدنيا. 

يروى أنّ شاباً شجاعاً كان يقاتل في إحدى الحروب, فسأل أحد 
الأشخاص الذين كانوا ينظرون إليه رسول الله(ص) عن مقام هذا 
الشاب, فألقى رسول الله(ص) نظرة على ذلك الشاب وقال: لن ينال 
هذا الشاب أي درجة عند الله. 

يقول الراوي عندما سقط هذا الشاب من على ظهر فرسه ذهيت 
إليه وسألته: ما الذي جعلك تقاتل بهذه البسالة؟ فقال: عندما كنت مارًاً 
في أزقة المدينة. قالت النساء: إن هذا الشاب كسول جداًء فلقد ذهب 
الشيوخ للحربء. وبقي هو خوفاً على نفسه, فانزعجت من أن يعرفني 
الناس كسولاً وجبانة وإنطلقت إلى الميدان بلا تأخير. 


ف 


يقول الرواي: عندها اكتشفت صحّة ما قاله رسول هله(ص) 

قسم آخر من الأعمالء لا يعتبر من العبادات.ولالهؤمن الواجب 
أن يؤتى به بقصد القربة, ولكن من الممكن أن يؤتى به بقصد القربة 
وبصورة العبادة. وهي الأعمال المباحة, مثل تناول الطعام إذا كان بنية 
اكتساب الطاقة لغرض القيام بالعبادة وإطاعة أمر الله فهو عبادة, 
وكذلك الزواج إذا كان بنية رضى اه فإِن فيه أجراً وثواباً. 

إذن يمكن أن نؤدي أعمال الحياة العادية بشكل تكتسب به عنوان 
العيادة, 

ستخلض من ذلنك أن ثوات الأغنال البندنية لا يعتمد على 
حجمها وكميتهاء بل يعتمد على النيّة والإخلاص. فإذا لم تقم الصلاة بنية 
القربة ولم يؤت بالصوم بنيةالإخلاص بل بنية المحافظة على الصحة, 
والصلاة بنية الرياضة. فإئه لااثوات مق هذه الأعبال: 

«وأقم الصَلاة لذكرِي 4". 

إذن فلم توضع الصادة من أجل الرياضة البدنية, بل شرعت من 
أجل ذكر الله والتوجه إليه. 

زلكن لو أن /قحساً عجان بالعئلاة بيه القةةوتقوية البدنتمعاء 
فهل ذلك مقبول منه أم لا؟ 

هنا يطرح على ذلك الشخص سؤال, هو: إن لم يكن في الصلاة 


١6 5)اطه:‎ 
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جانب الرياضة فهل كنت تؤديها؟ فإذا كان جوابه إيجابياً فهي صحيحة, 
وإلا فلا تقبل منه. 

الذي يؤدي فريضة الحج, فإن سان تحاله يقول:«اللهم انك 
تقول: إن المج مهن كمال العبودية, تأمرني بالمشي فأمشي, بالركض 

تأرق فلا قلسن يديا لذ اللنن ل تصاجع اللقاء نلا أضاجع . . أمكث 

الليل في المكان الفلاني... أمكث. إذهب في النهار إلى المكان الفلاني.. 
أذهب. وغيرها من الأوامر الإطية. صحيح أن من خلال هذه العبادة 
الجماعية يمكن تشكيل تجمع إسلامي عظيم. ولكن إذا كان الذهاب إلى 
الحج بنية هذا التجمع فهو باطل. 

وباختصار. فإن الأمور المادية والاجتماعية كلها مقدمة للعبودية, 
وليست العبادة هي المقدمة لنيل السعادة الماديةء فالأصل والأساس هي 
العبادة ليس الرفاه والسعادة المادية. فالحياة الدنيا في الإسلام هي مقدمة 
لغرض التكامل الروحي والمعنوي في ظل العبودية لله. وجميع الحوادث 
الواقعة سواءً السَارّة والمفرحة منها والمحزنة هي أساليب اختبار لدرجة 
عبودية الإنسان, وحتى انتصار المجتمع الإسلامي من أجل الحصول على 
إمكانيات أكثر فهو لغرض العبودية لله. 

اه الله لين ا 000 0ه 


كن م شيعم كدج د-ثه 
عا َء. >2 مومه > 


(نضئ نل وديم بن بد َف أن تر ل لفركر نا 


أ 


شيعي 

طوَلولا دَفْعُ الله الثاس بَعْضْهُم ببعضٍ ملعت 00 وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدٌ 2 فَيْهَا اسم لله كثيراًي*". 
ظ نفهم من هذه الآية أن الهدف من الدفع التكويني 
وتدبيرالمجتمعات. بالشكل الذي تتقابل القوى العظمىء أوالهدف من 
الدفاع التشريعي وقانون الجهاد. هوأن تبقى مراكز عبادة الله حفوظة, 
فالهدف الأساس هو عبادة الله لا غير. ٠‏ 


قاع 


(2) النور: 066. 


)6( الحج: 6 


ىف 


ا محاضرة الثامنة 


علمنا من البحوث السابقة أنْ ال هدف الأساس من الخلق» والذي 
يجب أن يحصل عليه الإنسان في مسيرته التكاملية, ,هو مقام القرب الإلهي 
الحاصل عن العبودية قه. فكلا كانت العبودية أكثر كانت السعادة أكثر 
كل فلك الفسودية فا نه يتمد حن الذاقك الاغروية وبل بامون 
توجب له العذاب. 
لو قام الإنسان بإنجاز أفعاله كلها في سبيل مرضاة القه فسيحصل 
على أحسن السعاذات الاخروية. 
فإن لم نستطع أن نأتي بجميع أعمالنا في سبيل الله فهل يجب علينا 
500 الحصول على السعادة الآخروية؟ أم هل يكفي أن نؤدي 
6 في سبيل العبودية لنيل السعادة الأبدية؟ 
معاد البشر لها حد ونصاب, بحيث إذا قلت عنه فلن تكون 
حينئذ مجدية, وبالتاللي ستؤدي إلى الشقاوة الخالدة, فمثلا من يريد أن 
يصبح سكرتيراً فإنه يجب أن تتوقّر فيه الشروط اللازمةء وأن ن يحصل على 
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معلومات أولية: ولا فائدة في أقل من ذلك. فالكالات الإنسائية كذلك 
لها نصاب معين. فمن كان له ذلك النصاب فإنه سيحصل على السعادة 
الاخروية. ولكن من لم يكن له ذلنك النصاب فليس له أمل في نيل 
السعادة الأكروية والوؤصوق ان وارالكرانة وجية التلد» :وحن التصات 

هو الإيمان بالله. 

فا هو الإيهان بالله؟ 

هل الإيهان أ رف بأن الله وكوة رفل بيك ١‏ لنناءا 1 

إذا كان ذلك يكفي لت أن يكون إبليس وجميع الذين خالفوا 
الأنبياء من أهل السعادة, وفي الوقث نفسه نحن تغلم أن الذين لم يطيعوا 
الله وخالفوا أوامره عن علم وإدراك فإن ذنبهم سيكون أكبر من ذنوب 
الآخر 3 

فمن الممكن أن يعلم الإنسان : شيئاً. ولكن قليه لا يسكن ولا 

تنكم اليد .. الأساس 0 ) الإينان كو القلب. 

لو فرضنا أن اعد أحافظ على الإبمان فهل يكفي هذا لحك من 
الإيهان لنيل. السعادة الأبدية؟ كلا أن الشيطان كات يؤمن بخالقية الله. 
ولكنه لم يقبل الر بوبية التشريعية لله:. بمعنى الدضة أن ومن بصبورة 
مطلقئة با جاء من غند الله وبدون.جدالء ولذلك عندما أمره الله أن 
يسجخد لدماع) قال: 


1 


مَسْنونٍ14". 

العبودية هي أن يدرك العبد أنه لا تجوز عبادة غير اللهء السعادة 
الأبدية في قول (لا إله إلا الله) فالتوحيد يعني أنه لا معبود إلا الله ولايعني 
أنه لا خالق إلا الله فالعلم وحده لا يكفيء والإيمان بالخالقية وحده لا 
كي والمؤمن ليس ذلك الشخص الذي يقول (لا إله إلا الله) باللسان 
فقط, فالمنافقون كانوا يدّعون الإيبان باتهيفالقلب يجب أن يتقيل حتى 
إذا لم يتطلق اللسان: لأنه قد تكون حياته مهددة بالخطر, أى فدمكونة 
أخرس لالينطق بحرف.أفما هو ملاك الإيمان؟ ظ 

هل أنّ أحداً لو آمن حقاًء ولكنه بعد ذلك 50 
ضروريات دينهء فهل يتفعه إيمانه في شيء؛ 

كلا. فإنَّ ملاك السعادة هو أن الإنسان الى آخر عمره يكون 
محافظاً على إيمانه. وأن يترك الدنيا وينتهي عمره وهو مؤمن؛ وكا أن 
الإيمان بحس ما كان قبله. كذلك لو أنَّ أحداً خسر إيمانه آخر عمره, 
فإن ثواب جمبيع أعماله وعباداته سوف لن يكون لما أيّ قيمة, كا يقول 
الله مخاطباً الرسول(ص): 

«لتن آشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌّ عَمَلْكَ4. 

فلو اعترض شخص على الله إن ذلك الشخص لا يصبح 

مشركاً. ولا ينفعه إيمانه شيثاً. فالذين كانوا يعلمون أن خليفة النبي(ص) 


.77 الحجر:‎ )١( 


هو الإمام علي(ع) وقد عُين من قبل الله. وني نفس الوقت لم يطيعوا الله 
فإتهم في الواقع ليس هم إيهان مطلق. وإيماتهم كان مثل إيمان إبليس. 

إذنشرط الإيهان هو أن نؤمن با أنزل الله ولا ينسجم إنكار 
الك لشي عى (الذي يعلم الإنسان انه صادر من الله) مع إيهان الإنسان, 
ولكن في بعض الأحيان وبسبب إبتلائه بالشهوات يقوم الإنسان 
بارتكاب بعض المحرّمات, ولكنه لم ينكر الحكم الشرعيء وهو في نفس 
الوقت يشعر بالندامة في أعماق قلبه على أفعاله القبيحة, ويتوب بعد ذلك. 
فهكذا شخص لا يخرج عن الإيان» إذن يجب أن يكون الإيهان مطلقاً 
وليمس فيه قيد أو شرط. 


لحن 


غات النابية 

هوَالعَضْر إِنَّ الإنْسَانَ لَفيْ حُسْر إلا الذي آمنوا. وعَمِلُوا 
الشاخات»1" 

رمز السعادة والشقاء هو الإيان بالله: 

لو تحقق الإييان فمن الممكن: أن تمحى بعض الدنوب يسبب" 
المعاتاة الموجودة في الدنيا أو في عالم البرزخ. ولكن بدون الإيان لا يمكن . 
أن تكون لأعمال الإنسان أية قيمة. 

الإيبان حالة قلبية بمعنى أن تقبل أن الله هو صاب الاختيان 
وهي حالة انقياد تام, وهذا الإيهان يخِبٍ أن يكون مطلقاً بلا قيد أو شرط» 
وإلا فلا قيمة له. كبا أثترنا في البحوث السابقة. 

إذن ملاك الإييان هو الانقياد والعبودية. . 

قالوا معنا وَأَطَعْنَاي”". 


)١(‏ العصر: اكقىم 
)3س( البقرة: 86 


ون 


الإيمان والعمل توأمان في القرآن الكريم. 
ا «النين آمَنوا وَعمُِوا الصَّالخَات #". 

.بيني علاقة العلّة :والمعلول, والعفل 1 أن يكون. دليلا على 
لإيان. وكا كان العمل كر كان الدليل على الإعان. أقوى. 

علاقة لعزئ تزبط الإييان بالعمل وهي أنّ العمل يقي الإيمان» 
وبيائه أن «الإيمان أمن قلبي كالمحبة, غمئلا لو كان شخصان يحت أحدها 
الآخر, فهذا. الح يقرك أثراً على تصرفاته|: يخدم أحدهها الآخرة 
يظهران الحب كل للآخر يقدم أحدهها اهدايا: لصاحبه.. هذه الأعمال 
التبابعة. امن الحب, .ولكتها تكون نسيباً لتقوية ذلك الحب 5 وفي 
' المداوة كذلك.. 00 2 
ظ 2 ونظهر هذه العالاقة موجود في الأمور الطبيعية, فلو بذرت بذرة في 
الأرضء فإتها ستأخذ اللو اد الغذائية والماء. ويكو ن ذلك ك عاملا على نمو 
النبات. وي النتيجة إن الجذور التي هي أساس نمو إلنبات ستنمو أيضاً 
| وتزداد عمقا في الأرض. 
'ويتجلى هذا الأثر بشكل أوضح وأكثر في الحالات الروحية. 
«إليه َيه يَصْعَدُ الكلمُ الطَيّبُ وَالعَمَلُ الصَالحٌ ير يرفحَه 01 
إن الآيمان الذي هو العلاقة القلبية 8 الله فَإه يصعد إليه. 
ظ والعمل افا يرفع ذلك لمان ويعطيه زحماء ول االطبيعر أن هذا 
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الصعود ليس جسانياء بل هو معنويء فالإيهان مرتفع والعمل يساعد على 
صعوده وارتفاعه لكي يرتفع أكثر. إذن فالإييان يبعث على القيام بالعمل, 
والعمل يسبب تقوية الإيان. 

العمل الصالح هو ذلك العمل النابع من الإيهان, ولا قيمة للعمل 
بلا وجود الإيمان, كما ثبت ذلك في البحوث السابقة. 

اويتم دخول الجنة من خلال .الإيمان» ولا يمكن للكافر أن يدخل 
اللقة أبدا: ولو كان عن عمل عملا مادا ولزي كان :هذا مها في عقيف 
خدة العذاب عنه. 

من جاتن لفان الإيهان مُوجب للعملء والإيان والعمل 
توأمان: ولكن يمكن أن يتحقق الإييان لدى شخض, . ولكنه لأسياب 
معينة - لا يستطيع العمل, فلو كانت تلك الأسباب مقبولة فلا إشكال في 
ذلك. ولكن لو امن شخص ول يعمل بمتطلباته وارتكب المعاضي إن ذلك 
مسكون نيا طن اانه إلا كرك ونفعر ها ليميا ضيه 
إيماته. ويعمل صالحاً. 

فكما أنَّ العمل الصالح يبعث على تقوية الإبيان, إن العمل 
السيء يوجب تضعيف الإيمان. 

جاء في الروايات أنه إذا أذنب أحد ا نقطة سوداء ستظهر ف 
روحه وقلبه. وستتوسع هذه النقطة بمقدار ما تزداد ذنوبه حتى تحتل جميع 
القلب.فالصرار على الذنب يمكن أن يقلع الإيهان من جذوره, كالشجرة 
التي تقطع منها كل يوم ورقة وتكسر أغصانها الكبيرة والصغيرة بعد ذلك 
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ففى النهاية ستجف الشجرة.. أعبال الإنشان بمثابة أغصان وأوراق 
الإبيان. 

لثم كَانَ عَاقبَةٌ الّذِينَ أسَاوًا السَوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بايات الله 
وَكَانوا بها يُستهزة يون 0 . 

واي أخرئ «ناغم نفاقاً في قلوبيم إلى يوم يَلقَونهُ بن 
َخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وبا كَانوا ون ج01 

مثال: الإنسان في شبابه بمورى الزينة والشهوات, فمرة تدفعة قوة 
الشهوة إلى ا ففي المرة الأول ينزعج كثيراء وأمّا في المرّة الثانية 
والثالثة فتخف خدة الإنزعاج, هذه الحالة تخلق في روحه حالة من 
الإزدواجية والصراع شيئاً فشيئا وهذا التناقض والصراع سيؤدي إلى 
حالة من العصبية وانزعاج الروح لديه. 

فلو كانت ممارسات تقوية الإيهان موجودة فإن النزوات الشيطانية 
سيقضى عليهاء وإلآ إن روح الإيمان ستكون عاجزة عن التأثير. 

بعد ذلك التناقض ستطرأ عليه هذه الفكرة وهي أنه (يحتمل أن 
لا يكون هذا الذنب بتلك القباحة التي يتصورهاء وأنه قد يجوز ارتكابه 
في ظرف من الظروف). 

وبعذ ذلك يقول؛ إنه من المحتمل أن طلبة العلم جاءوا يذلك. 


)0( الروم: للك 
(1) التوية: ال 
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وعندما يؤتى له بدليل حكم العليماء فعندها يشكك بمصدر ودلالة 
ذلك السند. 

وفي النهاية لز انغلق بوجهه طريق التشكيك فإنه مِن الممكن أن 
يفول قد اهلا النبي والإمام. ومن الممكن أن يكون هذا الحكم خاصاً 
بذلك الزمان ويجب أن يتغير تبعاً لقاعدة الديالكتيك للانتقال 
وبالنتيجة... يؤدي ذنب صغير إلى كفر الإنسان. 

إذن فلا يغرنا إيهاننا الضعيف ونرضى وتقنع به بل يجب استمداد 
العون. من الخالق دائما لكي يُعيننا على تقويته: 


إن 


ا محاضرة العاشرة 

خلاصة الأبحاث السابقة 

00 يبعث الإييان على العمل الصالحءوالعمل الصالح كذلك يسبب 

تقوية الإيمان. 

الهدف الأساسي للإنسان هوالوصول إلى درجة القرب الإلهي 
ويمكن تحصيل هذه الدرجة عن طريقة العبودية, وتتحقق العبودية إِما 
عن طريق القلب والأفعال القلبية مثل الإيهان والحب والبغض في الله. أو 
بواسطة الأعبال التي وضعت لغرض عبادة الله مثل الصلاة والصوم والحج 
و... أو عن طريق بقية الأعمال الاعتيادية عندما يكون أداؤها لوجه الله. 

طريق الإنسان في وصوله إلى الهدف (اللَه) هو طريق العبودية لا 
غير. ولكن الحياة في الدنيا هي بشكل لا يمكن قضاء جميع الوقت 
بالعبادة. ويضطر الإنسانلآن يصرف قسماً من الوقت لأجل الملبس 
والمأكل وتأمين بقية الأحتياجات الفردية والإجتماعية. فهذه الأعمال لا 
تقرّب الإنسان إلى اله بذاتها إلا أن تكون بنيّة القربة لكي تعتبر بمنزلة 
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العبادة. 

ونحن رغم إيماننا بهذه الحقائق, لكننا نجد أنفسنا ضعفاء في حال 
العمل بحيث أننا لا نؤدي الواجبات كا هو المفروضء. فهل هناك 
أسلوب يقربنا إلى هذا الطريق؟ من أجل ذلك يجب أن نفكر: ما هو 
دأقسا هذا العساب ركيق رستر عس المعارى أن الأنسان؟ 

عندما ندقّق مع أنفسنا و نتأمّل جيداًء. نجد أن كل عمل 
اختياري يمر عبر مراحلء ففي البدء نتصور ذلك العمل وما يرتبط به 
فلتلا نتضون أن حتاك متحر ا مدزسة: أودائرة يدحت الاتسان إليها. 

بعد ذلك نتصور نتائج ذلك. وما هي فائدة الذهاب إلى المتجر 
أوالمدرسة أو.؟ وهل هناك ضر ورة في بعض الأحيان؟ 

وبعد التصور وتصديق الخسارة والربح, تأتي مرحلة التخمين 
وترجيح الأفضل, كي نختار أحدها في نهاية الأمر. 

فلو دققنا في كيفية ظهور التصور الإبتدائي. للاحظنا أنه يحصل 
نتيجة العوامل الخارجية, مثل أذان المؤذن فإنه يذكرنا بالصلاة, ولكن ذكر 
ذلك في المرات الآخرى يحصل نتيجة التعلق والحب الشديد كما لو 
واعدت صديقاً على أن تراه على رأس كل شهرة ويتفق أن تذكره في 
الوقت المحدد., فتلك علامة الحب الشديدة. 

حتى أن الإنسان؛ني بعض الأحيان يتكلم عن شيء يحبه في المنام, 
أو أنه بعد استيقاضه مباشرة يذكر ذلك الشيء الذي يحبه ويتعلق: به. أو 
أنه قبل النوم وعندما يريد الذهاب للنوم يفكر أكثر مايفكر بالشيء 


ممه 


الذي يحبه ويتوجه إليه. 

إذن فالحب الذي هو حالة قلبية. له دور مهم في أعالناء وهذا 
الحب والتعلق يأقي من اللذات التي يتذوقها الإنسان من الأشياء التي 
فلكي تكون جميع أعمالنا في سبيل الله. يجب علينا في المرحلة 
الاولى أن نصل إلى حب الله. يجب أن نحصل على حب قلبي لله والقرب 
لديه وحاورة رحمته. 

وهداائلنن سنك درا قفق تعيتن التدناك: ويعيارة ا حرق 
التوصّل إلى حبه تعالى بعد معرفته, فكلا ازدادت المعرفة به فإن الدافع 
نحو القيام بأعبال الخير' وسلوك الطريق المؤدي إلى جوار قربه ورحمته 
داف ل نكل أحد بمقدار ما لديه من القابلية على المعرفة | 
والإحساس يفكر في الله ونعمائه. وألطافه ويتمغن في النتائج المترتبة على 
العبودية لله. والأضرار التي تحصل نتيجة ترك العبودية, فإنْ الدافع نحو 
القيام بأغناق اكير ررك عمل القن نامل لديف والاستعد ار عل يهدا.*. 
العمل يعطيه قوة في الإيهان» ويزيد من رغبته في أعمال الخير. وتسبب قوة 
الإييان في أداء العمل بصورة أحسن وأكثر إخلاصاء وهذا العمل بدوره 
سيكون عاملا لتحكيم الإيهان وتعاليه. 

نكم خاء:الفزاتكن أغل “صو ركه السحينة انه مولن 
لديه الرغية في الإتيان بالنوافل, ولكنه إذا توانى في الإتيان بالواجبات» . 
فِإنه سيكون سبباً للتواني في هذه أيضاً. 
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إن العيادات ‏ في واقع الأمر ها لذة لا يمكن مقارنتها بغيرها. 

فالعبادة بعث على الأنس مع الله. الأنس الذي يوجب على 
الإنسان دائما أن يقوم بالعمل' الصالح ويتقرب إلى الته, وعدم الالتذاذ 
بالعبادة إحدى العقوبات الإطية التي تحصل بسبب بعض الذنوبء تقول 
الروايات: إِنْ ته عباداً يحبون عبادته ويعشقونهاء ويقول أمير المؤمنين(ع). 
في نمج البلاغة. «إ: لذكر لقه أهلا .ير جحونه على جيع النعم واللذائذ 
الدنيوية الا خرى) 0١‏ | : 

إذن فالواطية على الأعمال العبادية والصلاة وذكر التهء تؤدي إلى 
استحكام الرغبة ونمو الإيهان» وتحجيي الداقع الوا في القلب. وكل هذه 
بدورها عوامل لتوجيه جميع الأعبال الاخرى بنيّة التقرّ ب إلى الله: وتقف 
على أقل تقدير أمام الأعمال المخالفة لمرضاة القه, وفي هذا المجال يتضح 
لنا الأمر من التأكيد على ذكر وعبادة الته في الايات والروايات: 


همر«ءرة*#ى “هدرو - 


واد كرو الله له كثيراً لعلكم تفلحون '". 
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لوَلَذَكْرٌ الله 4 كبر" سر لكر وَأصيلام". لِرَمنَ 
0 1100 ل يلا طَويّلا0. , | 
58 أمهن 00 يذكر الله ويقرأ القران حتئ 5 ضرب ‏ : 


. ٠. معنى كلام الأمير (وئيس النص) , ا مترجم‎ )١( 
.48 الأنقال:‎ )2( 

(") العنكبوت: 0غ. 

.4١ الأحزاب:‎ )2( 

)6( الإنسان: 5؟. 


اللْيْل قا 
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الفأس وسقي الأرض. 
' روي عن الصادق(ع): إن أب الباقراع» ما فارق لسانه سقف 
حلقه وهو يلهج بدلا إله إلا انقه» ". 
السر الأساس هن أن التوجّه القلبي إلى الله د لكل 
المحور للطريق المؤدي ا غوف اققانا كلما كان الإنسان شديد 


.٠‏ التفكير بالهدف. كلا سب ذلك في إبتعاده عن الانحراف. فلو أن أحداً 


نسي الهدف وأغفله. فلا أمان له من الضياع, والتأكيد على ذكر ال هدف 
5 يؤدي إلى تثبيتسه وزيادة:تأثيره في النفس, ولقد قلنا سابقا: إن الخطوة 
.الاولى للقيام بالعمل هي التصور لذلك العمل. 

00 من هذا نستنتج هدف القرآن في التأكيد على الصلاة وذكر الله, 
وحتى آنه شرع تكرار بض التسبيحات في الآية الواحدة عدَّة مرات. 
ومن الطبيعي أنه كلما كان الإتيان بهذه الأعبال بحضور القلب, كلما كان 
تأثيرها في كال الإنسان وسعادته أكثر: بالشكل الذي لا يمكن قياس 

٠‏ الفرق بين درجات هذه الأعيال بالمحاسيات العادية. 

. ولكن على فرض أن لا يستطيع: الإنسان أن يأتي بجميع أعماله 
٠‏ مع حضور قلبه. فذلك لا يعني أن يستخف بالعمل:: فبالتاللي لا يخلو أي 

.عمل عبادي من النيّة والتوجه الإجمالي إلى قرب الله. بحيث أن روح 
:الل تسيب عشت زان امشيرة عن ةبكن اجحى الفل فزني 


(3) اصول الكاني؟: 496. - 


اليه 


2 ستؤثر مهما كانت ضعيفة وباهتة. ولكن يجب أن لا يكؤن العاقل لهذا 
الحد ضعيف الهمّة ليكتفي ببيكل العمل والنيّة الضعيفة, لأن النسبة بين 
هذا العمل والعمل الذي يأقٍ عن همَّةَ عالية وحضور قلب, لا يمكن 
قياسها. 

وعلى سبيل المثال فإنْ الفرق بينهما كالفرق بين نور الشمعة 
ونورالشمسء فيجب أولاٌ أن نتعلم مفاهيم الصلاة والأذكار التي نتلوها 
وكذلك معاني القران الكريم. وبعدها نسعى لكني ندرك مكائتنا من المعبود 
العظيم الذي نقف أمامه. وعندها نؤدي العبادة بأكمل التوجه وتركيز 
الإنتباه. لكي نحصل على النتائج المتوخاة من ذلك. 
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ا محاضرة ا حادية من 


ءر للُكَافِرينَ من عَذَابِ ديد الّذِينَ يَستَحَبون الحَيَاة 
الدَّنْيَا عَلى الآخرةيه”". 

يرتبط الإييان بالعفل بواسطة علاقتين: 

فالعلاقة الاول: ٠‏ هي لذن الإييان هو سبب العمل لا وشرط 
الإيمان هق أن المؤمن يجب أن يقوم بالأعبال التي يرضاها الله. إذن 
فالعلاقة الأ ولى هي 3 الإيمان عل العمل. 

العلاقة الآخرى, هي أن العمل يبعث على تقوية الإيهان. 

موضوعنا في هذه المرة عن العلاقة بين الكفر والعمل القبيح, 
بمعنى أن الكفر بالله يبعث على القيام بالأعمال القبيحة, وفي المقابل 
يسبب إرتكاب الذنوب والأعمال القبيحة التقرب نحو الكفر أو تقويته. 

القرآن والروايات يوضحان هذه الحقائق, الإييان بالله يتفرع عنه . 
الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد. والكفر كذلك يتفرع إلى أحد أو جميع 


)١(‏ إبراهيم: ؟ -؟. 
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. هذه الاصول الثلاثة. 
إنَّ الذي لا يؤمن باله لايجد ني نفسه الحاجة إلى النبوّة فينكرهاء 
وينكر يوم الحساب. والكتاب. والثواب والعقاب. لوَقَالُوا ما هي إلا 
حَيَوتنًا الدّنْيًا َمَوْتَ ها 
إِنَّ الآية الاولى التي تقول ظوَيْلٌ للْكافريّنَ..'* تشير إلى روح 
الكفر والذي يُعتير التعلق الشديد بالدنيا.. السبب في نشوء الكفر هو 
التعلق الشديد بالدنياء وقرينة الكفر هو الضياوة والأغبال القبيحة 
تُوجب اقتراب الإنسان من الكفر, أو أن الكفر يعمق التوجّه إلى عمل 
]القييت: 
فأساس المعصية .هو عيادة النفس. القي تظهر ل غبادة 
الشهوة وطلب الراحةطأقَرَيْتَ مَنْ أَتحَذَ إِهَهُ هوَاةُه". ١‏ 
فملاك الكفر هو عبادة النفسء وهذه العبادة لها مظاهرء فعيادة 
لمال التي تسبب عدم الإنفاق هي إحدى مظاهرها.. طلب الجاء والشهؤة 
كذلك من مظاهرها. 1 
من الطبيعي أن الإيبان لا يخالف امتلاك الأسوال والسلظة. 
فالمؤمن يحصل على المال وينفقه في سييل الله فذلك حسن, ولكن الذي 
يخالفه الدينرهو أن يصبح المال والمقام هدفاً لا وسيلة, فلو أن أحداً رأى 
أنَّ المحافظة على المال والمقام يخالف مشيئة الله فتركهماء فهو من عباد 


| () الجائية: 1 
(") الجاثية: 719 . 
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الله. فإنَّ سلييان(ع) كانت له سلطنة عظيمة, ولكنه كان يريد امال والمقام 
لله. ولأجل خدمة الناس وتوسيع رقعة التوحيد. فكتب إلى بلقي س((يجب 
أن تعتنقي الإسلام وتعبدي الله لا أن تعطي الجزية وأن يصبح بلدك تحت 
سلطتي وحكومتي )).. 

3 المظاهر الاخرى لعبادة النفس هو التكبر, هذا الخلق 
الشيطاني يجعل الإنسان في الحالات الضرورية يمتنع عن الخضوع أمام 
عيناد الله كالام والأب. والفقراء من عباد الله وهذا يؤدي إلى ضعف 
الإيهان وزواله 

8 قصة الشيطان ليست أسطورة, بل هي واقعية, وذكرها القران 
عدَّة مرات. وذلك من أجل تربيتناء فالشيطان مع جميع عباداته وعلمه 
ومكانته وقدرته أصبح من أرذل مخلوقات الله واستحق اللعنة إلى الأبد 
وسيكون مصيره إلى الجحيم؛ كل كل ذلك يسب استكباره. ا لأمَُنَ جَهَنْمَ 

منك ومن بعك م أ جمَعينَ 1لا 

إن سبب. ذلك كان أنه امتنع عن السجود لآدم زتكبر وقال: 
«خلقتني مِنْ نار وَحَلَقَتَهُ منْ نّ طين 4*. ا 

لأَبَى وَأسْدَكيرَ وكان من نّ الكافرينَ لحل 

جاء في ووانة د امول الكفر ثلانة: الحرص. والاستكبار 

(9) ص: 26. ش 


(6) الأعراف: ؟١‏ وص: 76, 
)5( البقرة: ١‏ 
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وا حسد» '". 
إن كثيراً من الصفات النفسانية تمنع الإنسان من أن يقبل الحق 
ويؤمن به. يقول القران في حق منكري المعاد . 
'لأَيَحْسَبٌ الإنْسَانَ أن لَنْ تَجَمَعَ عظامَهُ َل قَادرِينَ عَلَى أن 
تسو بنانه بل : يريد الإنسَان الف اناه انا 
تشدين هن الآية إل الس النفسي فى إلكان العا وشو له إن 
الإنسان يريد أن لا يلتزم نشوء وآن يكون في تصرفاته بلا قيدء لذلك 
فإنه لا يقتنع بالحق, ولا يؤمن بالحساب والكتاب. وإلا فإن قدرة اله على 
إحياء الموتى لا تخفى على أحد. 
فالعامل المؤدي إلى الكفر هو التعلّق الشديد بالدنيا.. بمظاهرهاء 
عبادة المال. عيادة المقام, وعبادة؛ الشهرة و...ظوَويْلٌ للْكَافرينَ مِنْ 
عَذْابٍ شديد الْذَيْنَ يَسْتَحبونَ الحيوة الدَنْيًا عَلْ الآخرة1". 
أحد جذور الكفر هوالحسد. وهو أن لا 58 الإإنسان رؤية 
نعمة أعطاها الله لغيره ويصبر على ذلك. توضح لنا ذلك قصة هابيل 


وقابيل «(وآتل عَلَيْهم تبأ بي آدَمَّ باحق اذ قري ران َتقَبّلَ من أحدهًا 


6و ان 


ول يتقبل من الآخر قال لأمتلنك قال إن يبل لله من اتنا 0 


(90) أصوا ل الكاني؟: . بحار الأتوار؟/!: 219١5‏ 
(ه) القيامة: 6-7. 
(9) إبراهيم: '-5. 
)٠١(‏ المائدة: 77. 
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فملاك قبول الأععال هو التقوى. ولكنه بالتالبي قتل أخاه وبذلك 
وفعت ول جريمة قتل على وجه الأزض» وكان سيبها الحسد. 

ع أن لذ نكر الاسان دأنه مجه إبانه قد أمق :من جنيع 
الأخطار, فخطر الكفر موجود في كل لحظة. فيجب عليه أن يجاهد نفسه. 
كن فق الذويهه كالاسر اشوا را لمياة ل كس لفو السعرة بحب 
إزالة موانع النمو أيضاً. وكذلك الإيمان, فلو آمن أحد ولم يطهر قلبه من 
ملاس الكدر يدق عتافة النعن و لخاد تعاض للككن على أي حال 
لوعت اننا أذ يكن أن حُرثوا آهنا ره ل يفون" 

فالحياة الدنيدفي الأصل-اختبار وامتحان #ليبلوكم أَيَكمْ َحسَيّ 
ماد ي"0. 

فمن الممكن أنْ هناك جذوراً للكفر في أعاقناء والقي تؤدي إلى 
ضعف أو زوال إياننا وما يَؤْمِنْ نُ أَكترُهُمْ | إلا وَهُم هُمْ مُشْركُوْنَ 714" 
ولعل روح الكفر تكون لدينا قوية. فالمعيار الذي يمكن من 
خلاله تمييز الكفر عن الإيهان هو التعلق بالدنيا. فلو كنا نرجّح الدنيا 
على الآخرة, فذلك يعني اننا نتجه إلى الكفر. 

ولتقنوية الإييان خين: لقعا اشن تعن التملق بالذناء واخد 
الطرق الجيدة للحدٌ من حب الدنيا هو: الإنفاق. يقول القرآن: للَنْ 
)1١(‏ العنكبوت: ؟. 


)00( هود: 7 والملك: ". 
)١17(‏ يوسف: ,٠١5‏ 


/ا5 


تَنَانُوا ان تنفقوا مها تحبُون 1 
وجعل القرآن تشر يع الزكاة وفلسفتها لتطهير القلب ظخْدٌ منْ 
أَمْوَاهُمْ حدق تطي يرهم هم وَتر كه : ما فالقلب الطاهر أصل طهارته 


من طهارة صاحبه قد فلح اي رَكَيْهَا وقد خاب من دَسَيهاي”", 
فالفلاح يتحقق في ظل طهارة القلب مما هو غير الله, وبما يبعد الإنسان 


2 ره 


عن اله هوَمَنْ يُوْقَ شح نفسه فَأَوْلئَكَ هُمْ الفلحَوْنه”"". 

على هذا الأساس. ولأجل تقوية الإيهان» يجب القيام بالأعمال 
الصالحة فقطء والامتناع عن القيام بالأعبال القبيحة والأفكار السيئة, 
وأن نطهّر القلب من الشوائب ومظاهر حب النفس المختلفة الصور. 


.47 آل عمران:‎ )١4( 
*" التوبة:‎ )١6( 
.٠١ الشمس:‎ )١1( 
.١١ الحشر: 9 #التغابن:‎ )١9( 
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ا محاضرة الثانية عشر 


قد أفلح مَنْ رَكَيْهَا وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّيِهَاه”". 

استنتجنا من المواضيع السابقة أن السعادة الإنسانية رهينة 
عبودية الإنسان قهء وكا كانت عبودية الإنسان أكثر كانت مكانته من 
السعادة الأطية أقري» والعكى صحيع: ظ 

العجيب هو أننا نعلم أن كلما كانت عبودية الإنسان أكثر وطاعته 
ستو الله أكمل. فإنه سينال السعادة بصورة أوفر. ففي الوقت ذاته 
ترى طاعتنا لله ورسوله ضعيفة. ' 

ومع علمنا بسوء طريق الشيطان لكننا نتبعه. 

فلو كان الحاكم على تصرفات الإنسان عقله لكانت جميع أعمالنا 
فتانلدة راك لبتن العقان بهو اللساكم فق عدن ليشن بل هناك الوه 
وحكومة للقوى الأخرى إلى جانب العقل. 

فالعقل لدى البعض كالسجين الذي عُزل من منضيه وقيّدث يده 


.٠١ الشمس:‎ )١( 
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ورجله وترك في زاوية من الزواياء فنحن لدينا متطلبات تتعلق بحاجات 
الجسد. كالجوع والعطش وهما من متطلَّيات اليدن. كالأم التي تتعلق 
بأطفاها وتتعهد تأمين احتياجاتهم ورفع الأخطار والمشاكل عنهم وهي 
تشعر بلذة من وراء ذلك. 

وهناك متطلبات أخرى ترتبط بالنوع الإنساني كالعواطف 
الاتمزاغة. “بكلا عنما نادف إنسانا وقمة :لم ناوه اربق فانا 
بمجرد رؤيته نتألم لذلك ونهرع لخلاصه. وهذه 'العواطف توجد لدى 
الحيوانات ايضا. 

نوع آخر من المتطليات يرتبط بقوة التصور كالشاعر الذي يلتذ 
ويأنس لمقطع من الشعر أو بعض التشبيهات والاستعارات التي 
استعملها. 

لذة أخرئ ترتبط بقوة الخيال والوهم. فمجموعة تضحٌي بأمواها 
وأبنائها لتحصل على المنصب والرئاسة, فقد أودع الله فينا هذه القابليات 
لمصلحة وحكمة, وما دامت. جميعها تحت قيادة العقل فإنها تؤثر في سعادة 
الإنسان نحو الكمال. 

وفي الحقيقة فإن هذه القوى بمثابة جيش يقاتل الاعداء بقيادة 
العقل لكي يصل إلى الوطن الأصلي. فالحدف النهائي للقوى الإنسانية 
هو القرب الإلهي. ومن أجل الوصول إلى الهدف جهزنا الله بجنود ووضع 
لها قائداً تحت عنوان العقلء, ومكانته القيادة العامة لجميع القوات. فلو 
أن أحد هذه القوى انتفض على العقل وخرج عن قيادته فإنه يجر 


”7 


الإنسان إلى الذنب والضياع, وإذا لم يقض عليه وانتصر انقلابه 
وخضغت حكومة الإنسان لسيطرته فإنه سيحكم عليه بالشقاء الخالد. 

5 بداية حياتنا تدفعنا الحاجات والمتطلبات الحيوانية إلى السعي 
بوالتانة دفي : ظ 

بعدها يأتي دور اللعب الذي هو أقوى عمقاً من الأول وهو الذي 
يستعد الإنسان لتحمل الجوع والعطش من أجله. 

وق فق البلوغ تظهر بعاحة اشر تلق عن ينا بقانها توعا 
ولكنها حاجة حيوانية أيضا وهي الميل الجنسي. 

فل !طزال فتزة لتططسؤئه والنتزات الأفرى تعر حاجات 
الإنسان حسب الظروف الخاصة, بها في ذلك الحاجة إلى الشخصية والجاه. 

فالطفل يريد من الآخرين احترامه والاهتمام به وأن يحتل مكانة 
في المجتمع. ويحتمل أن تنمو هذه الغريزة وتغطي على جميع الغرائز 
والمتطلبات الأخرى لديه. 

إن جميع هذه القوى والمتطلّبات والقابليات هي آلات بيد العقل, 
يتصرف بها في جميع النشاطات اليومية, ومن أجل جميع شؤون الحياة 
خلال مسيرته التكاملية, فلو كان العقل قوياً ويستطيع قييز الخير والشر 
والصالح والفاسد ويحافظ على سيطرته بالنسبة للقوى الأخرى. فإن 
الإنسان سيأخذ موقعه في الطريق الصحيح ويطوي مسيرته بإتجاه 
الببعاذة الأخروية أن لواكان إدراك الإإنسان ضغينا ول يسكن .كن قنين 
الخير والشرء أو كانت القوى الحيوانية وعواطفه قوية بحيث تطفىء نور 


فى 


العقل, أو أنها اتتفضت عليه وعصت أوامره. فلا يتوقع أن يؤدّي كل ما 
زه ضاها. 
فلو لم يستطع العقل أن 7 الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة. وم 
يدرك العلاقة بين الدنيا والآخرة. فإن قدرته ضعيفة. أمَا لو استطاع ذلك 
ولكن القلب عصاه ولم يستطع صرف النظر عن بعض اللذائذ الدنيوية, 
فإن العقل سيكون مغلوباً على أمرهء ويسيطر عليه هوى النفس. 
إنّ الإدراك والفهم لدى الشيطان أكبر منا بكثير, ولكنه يستخدم 
كل ذلك في الطريق الشيطاني. فمن أجل أن ننتصر على القوى 
الشيطانية يجب علينا أن نستخدم قوة العقل, ومن أجل أن نأمن شر 
الشيطان يجب أن نقوي في وجودنا العقل وحكومته وأن نزيد من قدرته 
بواسطة العلم والمعرفة والتأمل والتفكير. 
إنَّ العواطف - فردية كانت أو اجتماعية ‏ تكون مفيدة عندما 
تنقاد للعقل, فبعض الناس يتحرقون ع8 الفقراء ويقومون بنشاطات 
واسفةفق أجل إشباع النإس ورفع نواقصهم المادية, إن هذه العاطفة 
تتجلى 1 أخرى لدى الانسان المؤمن. فالذي يؤمن بالحياة الأخروية 
الخالدة يتحر ق وتتهيج عواطفه فق أل هداية الناس وتوجيههم إلى 
السعادة الأبدية, وبعد أن يخلص هؤلاء من الضياع والاتحراف فائه يفكر 
ف إشباع ورفع احتياجاتهنم المادية. 
نفس هذه العواطف الاجتماعية لا تكون نافعة إل إذا كانت تحت | 
سيطرة العقل وإمرته. 


يف 


أََا لو عارضت حكم العقل فإئها تفقد قيمتهاء . فلا قيمة للعاطفة 
عندما تكون مانعاً لتنفيذ حكم الله. يقول القران: «الزانية وَالزان 
فَاجَلدُوا كُلّ وَاحَدٍ منْهما مَانةَ َه جلدةٍ ولا تأُدَكُمْ' بها رأف في دين 


الله ك0" . 
وآ لِيَشْهَدُ عَذَاسَ طَائفَة من المؤْمِنِينَ”". 


(9) التور: 7 
(17) التورة 1. 


ا محاضرة الثالئة عشر 


0 2 هيم 2 > -- 2 ل لسو 7 6 
«ونفسٍ وما سواها فاطمها فجورها وتقويها قد افلح من 
م يه ” - > © اس الى 
رَكيها وقد خاب مَنْ دَسَيهَاي". 


نبذة عن المحاضرة السابقة 

توجد في الإنسان غرائز متعددة ويمكن تقسيم هذه الغرائز 
- بصورة عامة ‏ إلى عدّة جموعات: 

فمجموعة تتعلق بالاحتياجات المادية التي يشعر الإنسان بارتياح 
عند رفعها وتأمينها. 

والنوع الثاني تمن الغرائز يتعلّق بمسألة بقاء الإنسان وهي 
الغريزة الجنسية. 

النوع الآخر هي العواطف العائلية كحب الأب والام لأبنائهم 
وبالمكئن, 


)5( الشمس: /- 06 
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والنوع الآخر هي العواطف الاجتماعية, ومثاها أَنْ الإنسان يتأثر 
ويأم لمصائب الآخرين. 

والنوع الآخر يتعلق بقوة الخيال. ومثاها التلذذ بالشعر أو التأمم 
منه. فنجد أن الشعراء يتلذَّدُونَ لسماع الشعر اللطيف أو الاستعارات 
والكنايات الجميلة. 

والنوع ا يتعلق بقوة الوهمء كما يأنس الإنسان لأن يكون 
له منصبٌ ومقام مرموق. 

هذه القابلات والغرائز هي التي تدفع الإنسان إلى الحركة 
والنشاطء لكنها تكون مفيدة عندما تدخل تحت سيطرة العقلء أمّا لو 
انتفضت على قوّة العقّل. فعندها لا يستطيع الإنسان أن يحصل على ما 
يريد. 

نعرض صورا لتأثيرات العواطف والغرائز على العقل» فمرة 
تسيطر على القلب وتكون ستارا يحجبه عن العقل ويصرفته عن الإمعان 
ف العا قاس اليو يتعرض ا الإنسان. 
اللا الهابة: ثرى سيطرة الشهوة 0 

والتاتو الاخر هو أَنْ الإنسان يخدع نفسه بسبب تعلقه الشديد 
رغم علمه بمصلحة ومفسدة ما يقوم به. كالذي يحب المنصب ويتعلق به 
فعلى الرغم من علمه بمصلحة ومفسدة الرئاسة نجده بخدع نفسه ويبرر 


3,6 


طلبه للرئاسة بأنّه يريد خدمة الناس بواسطة الوصول إلى السلطة, ولكنه 
لو فكر جيداً لعلم أنْ الخدمة هي الطريق للوصول إلى الرئاسة, ولو 
حدث أن أصبحت الخدمة عائقاً أمام وصوله للسلطة فإنه ينسى كل شيء 
من أجل الوصول إليها. 

الصورة الأخرى هي أنْ الإنسان يعلم أَنْ العمل الفلاني يضر به 
.وبمجتمعه., ويعترف بذلك. ولكنه مع ذلك يقوم بارتكاب ذلك العمل, 
فمثال ذلك المعتاد على شرب الخمرء فهو مع علمه بأضرار شريها لكنه لا 
يمتنع عن تعاطيها. 

إذن فالتعلق باللذائد الحيوانية له ثلاثة أضرار: 

الأول: أنه يحجب العقل. 

الثاني: أنه يخدع الإنسان ويجرّه إلى التبرير الخاطيئ.: 

والأخير: أنه يعصي العقل بوعي وإدراك . 

والإنسان الذي يخرج عن نطاق عقلهءهو كالحيو ان أو أرذل م: منه 
وأكثر وحشية في بعض الأحيان. فيجب علينا ‏ من أجل تحصيل 
السعادة ‏ أن نجعل العقّل حاكباً على القوى الحيوانية ونستخدم البقية 
بعنوان الجنود المطيعين للعقل, فالعلاقة التي تربط العقل بالقوى 
الحيوانية هي علاقة الآمر بالمأمور. 

هناك مبان| أخرى في هذا المجال, فقسم يقول: إِنّ الإنسان يجب 
أن يخضع للشهوات ويفعل ما تشتهي ي نفسه بشرط عدم مزاحمة الآخرين. 

فهؤلاء يجعلون العقل في خدمة القوى الحيوانية الأخرى. 


٠.‏ كلا 


المبدأ الآخر يقول: إنْ هناك عدوين داخل وجود الإنسان. فيجب 
عليه أن يقتل أحدهها لكي يعيش الآخر ويتطور, ولذلك فيجب أن يَقتل 
القوى الحيوانية لكي يكتمل العقل والروح؛ ونمتنع عن القيام بجمع 
اللذائذ الدنيوية. 

هذان المبدآن يرفضهها الإسلام والأديان الساوية, فالبعض يظن 
أن الإسلام وضع هدفين لخلقة الإنسان, الأول مادي والثاني معنويء 
ولكل واحد منهها مساحة وقيمة تساوي الآخر فهذا النوع من التفكير 
غير صحيح أيضاً ولا يمكن ‏ على :أساسه ‏ حل التعارض ا موجود بين 
القوى الحيوانية والاتسانية. 

ميدأ الإسلام أَنْ هدف الإنسان هو الله, ولذلك خُلق. وأن أعضاء 
البدن أدوات وآلات من أجل تكامل الروح؛ فإنَ إيجاد السلام بين الروح 
والبدن وتقسيم اللذائذ بينهها بصورة يكون كل واحد منهما حاكياً مستقلا 
على جانب من حياة الإنسان, وذلك في الحقيقة تضييع لقسم كبير من 
القوى الحياتية للإنسان, كبا أثنا لو ساوينا بين المهندس والعامل» فيوم 
يقوم المهندس بإطاعة أوامر العامل ويوم يقوم العامل بإطاعة أوامر 
المهندس. إِنَّ المراد من العدالة ليس ذلك وإنما يجب أن يكون المهندس 
هوالآمر والعامل, هو المطيع والمنفذء فالقوى التي يمتلكها الإإنسان هي في 
الواقع جموعة من العبال يجب أن تعمل تحت أوامر العقل من أجل تكامل 
الإنسان وبذلك تتضح العلاقة بين الدنيا والآخرة. 

وكا قلنا سابقاً: إن الحياة الدنيا هي مقدمة للحياة الأخرى 


ووسيلة لاكتمال الحياة الآخرة, والدّنيا ليس لها أي أصل لذاتها. 

إذن فالمفروض أن لا يعتبر الإنسان هذه اللذائذ الدنيوية هدفاً 
له. ويجعل كل سعيه في سبيل الوصول إليهاء بل عليه أن يضع كل جهده 
في الأعمال التي تساعد على إعمار اخرته سواءً كانت مريحة أو متعبة. 

طبيعي أنْ الذي يعرف قيمة الحياة الأخروية يلتذ للأعمال المتعبة 
(الأعبال المفيدة في تحصيل الآخرة) في هذه الدنياء كالذي يحمل كيساً 
ثقيلا من المجوهرات على كتفه, فهو متعب من حمله ولكنه مسرور في 
دن لوقت لأنه يمل امدق قيمة هذا الكنز العظيم. 

فالحياة الدئيا كالجسر الذي نعل اللا اعون الطروني أنه 
هب صيانة الجسر وإعباره لكي يمكن العبور عليه. فلو بقي الجسر بلا 
صيانة فإئه سينهدم ويؤدي بالعابرين للسكرط في النهر, ولكن لا يعني ذلك 
أن نتخذ من الجسر هدفاً لنا ونختاره سكنا ومستقراء فالتعلق بهذه الدنيا 
كبناء البيت على الجسرء فمن أجل الوصول إلى قمّة الكمال يجب بذل 
الجهود والطاقات كلها في طريق الآخرة. - 

الفرق بين المؤمن والكافر, هو أن الكافر يتعلّق قلبه بهذه الدنياء 
ولكن المؤمن يتّخذها وسيلة للوصول إلى السعادة الخالدة. 

«ونفسٍ وما سَوَيهًا. 8 

لقد خلق الله الإنسان وبينَ له الطريق الصحيح من الخطأ. فمن 
اختار الطريق الصحيح وزكى نفسه فهو سعيد, ومن اختار طريق 
(؟) الشمس: /7. 


نظ 


الخطيئة ولوث نفسه فقد شقي. فالآيتان ١4‏ و6١‏ من سورة الأعلى تبينان 
علامة من زكى نفسه. 

«قَد أفلح مَنْ تَركئ وَذْكَرَ آسْمَ رَبه فَصَل 4 ". 

فلكي نعرف مدى تزكية أنفسنا علينا أن نلاحظ مقدار هذه 
العلامة في أنفسنا؟ هل نذكر الله في أنفسنا؟ وهل نعطي للصلاة والخضوع 
أمام أله أهمية أم لا؟ 

إن الذي يصلي وهو يريد أن ينهي الصلاة بأسرع وقت. وكأنه 
يريد النروج من السجنء وسرعان ما :جرع صوب المشرق والمغرب 
بمجرد انتهاء الصلاة وينشغل بنفسه. إن ذلك دليل على عدم إستئناس 
هذا الشخص بالصلاة وذكر الته, هذه الحالة علامة تلوث القلب. وهو 
دليل على أنه متعلق بزخرف الدنيا وزيارجهاء فعلامة طهارة النفس 
والقلب هي ذكر الله. 

إن الأنبياء وأتباعهم الحقيقيين يعيشون بين الناس ولكن قلوبهم 
بعيدة عنهم فهم دائمو: الإتصال بالله. 

فالقرآن لا يبين أكثر من هدف واحد هو الله وحدهء فلوكان هدف 
الإنسان من حياته الوصول إلى قرب الله. فإنْ أعباله ستكون صالحة 
5 مرموقة, وإلا فإن مصير جميع قواه إلى الشباع ولن تكون هناك 

قيمة لحياته. سواء كان عمله فردياً أم اجتماعياً. لأن المجتمع من وجهة 

نظر الإسلام ليس له أصل بحد ذاته. 


.١8 - ١4 الأعلى:‎ )5( 


18 


ا محاضرة الرابعة عشر 


قد أمْلحَ المؤمئون الّذِينَ هُمْ في صَلَواتهمْ خا خَاشْعُونَ1". 

حاولنا في المواضيع الاق قي مدن د من خلقة الإنسان 
وطريق تكامله للوصول إلى الهدف, وتوصلنا إلى أن سعادة الإنسان 
تنحصر في قر به من الته, وأن القرب الإلهي هو أعلى الدرجات التي يمكن 
من خلاها الحصول على أسمى اللذائذ والسعادات. ويمكن الحصول على 
فده المرنجة عن طويق القبودية: ولان الهدف من الحياة هو الوصول إلى 
هذا ا هدف فيجب الإنصراف إليه وبذل جميع.الطاقات لتحقيقه. 

وتوصلنا إلى 38 البداية ينبغي أن تكون من القلب. أن القلب إذا 
طهر فإنه سيعطي الحياة “لونها الحقوتي وقيمتها المرموقة, وبحثنا العلاقة 
بين الإيمان والعملء وتوصلنا إلى أن هناك علاقتين بين الإيهان والعمل, 
فالإيهان يوجب القيام بالعمل الصالح, والعمل الصالح يؤدي إلى تقوية 
الإييان وكباله. 


)١(‏ المؤمنون: 6١‏ ؟. 


6 


كلما كانت أعمال الإنسان أكثر غلاحا دل ذلك عل عرة إنائه 
وهذا بدوره يؤدي إلى بقائه كاملاء : فمن أجل تقوية الإيمان يجب أن نقوم 
بالأعمال الحسنة. والعمل الحسن يعني أن فاعله حسن. ويوّدي هذا النوع 
من الأعمال إلى كيال صاحبه. وبالتالمي يكون في سبيل الله. 

قسم من الأعمال وضع لعبادة الله فقط. مثل الصلاة. وتمجموعة من 
الأعبال يوتى بها لغرض توفير الحاجات الضرورية للإنسان كالمأكل 
والملبس, وهذه الأعمال ليست بحدّ ذاتها من العبادة ولكن المؤمن يجب أن 
يقصد بها القربة إلى الله. 

ونوع آخر من الأعبال تفرضها الحياة العائلية, ويجب أن يؤتى بها 
في الجو العائلي. 

وقسم أخر يؤتى به في المحيط الاجتماعي وتفرضه الحياة 
الاجتماعية, ويجب أيضا أن نقوم بها في سبيل الله. وكما يأمرنا به الله. 

فيمكن أن نقسم الأعمال العبادية إلى أربعة أقسام, فالذي يتصدر 
الأهمية هو العمل الذي يكون عبادة في حدٌ ذاته, وذلك ما تم استنتاجه 
من خلال المواضيع السابقة. ١‏ 

إن أكبر الأعمال قرباً إلى الله هي الصلاة. فعلى الرغم من كثرة 
الآيات والروايات التي تؤكد ذلك وقد سمعناها عن طريق القران 
والنبي(ص) والأئمة(ع) ولكن كأننا لم نصدق ذلك, فلو كنا قد صدّقنا 
ذلك بشكل واقعي لما استخففنا بالصلاة بهذه الصورة. 

وعلى أي حال فالذي يُلقي ‏ ولو نظرة سطحية ‏ على القرآن يجد 


م١‎ 


أنه في كل سورة ا ذكر للصلاة. أو الذي يلاحظ أوصاف المؤمنين يجد 
الصلاة في مقدمتها. نظرة سطحية إلى القرآن تبين لنا أن الموضوع الذي 
اشار إليه جميع الأنبياء هي الصلاة, فعندما يعرف عيسى بن مريم نفسه 


وهو في المهد يقول: 5 

«إني عَبْدُ الله آتاني ألكتابَ وَجَعَلْنٍ بيك" حتى يقول: 
لِأَوْصَاني بالصلاة والرّكاة مَادُنْتُ عيَأه9. 

ويشهد مضمون أول سورة للقرآن بأئها سورة بلسان العباد 
ولأجل الصلاة. 


8م 2 


وتبدأ السورة الثانية من القرآن بهذه الجملات «الْذْيْنَ يُؤْمنُونَ 


- 


بالْغَيْب وَبُقيْمُوْنَ الصّلاة*. 
يقول نيينا إبراهيو(ع) في مناجاته ريا إفى ف كنت مِنْ رقي 


بوادٍ غير ذي زدع. ...رين لِيقيموا الصلاة 0 

ّ أول سورة (المؤمنون) في عار أوصافهم دل القران «قل 
فلح المْؤْمنُونَ الِْيْنَهْ في صلاتهم خاشعون»". . 

إننا نسعى جاهدين لكي نؤدي الصلاة قرا صحيحة. ة, ونتعلم من 


.7١ مريم:‎ )9( 

.3١ مريم:‎ )9( 

(5) البقرة: ؟' 

() إبراهيم: /7". 
(1) المؤمنون: ١3؟.‏ 


كم 


المسائل ما يتعلق بأدائها. ولكن هذه الآية تجعل السبب في سعادة المؤمن 
وفوزه بالآخرة هو الخشوع في الصلاة» فلو علمنا حقاً أشي اناد 
والقلاح هو الصلاةء فهل:يجب ,أن نؤديها بهذه الصورة؟ إذن فإننا لا نقول 
«حيّ على الفلاح» بالإعتقاد واليقين الكاملينء أو أنا لم نصدق ‏ لحد 
الآن - أن طريق الفلاح هوالصلاة. فصفات المؤمن وعوامل سعادته 
كثيرة, ولكن الصلاة في المقدمة. ْ 

2 وعلى أي حال فإنّ نظرة سر يعة وإجمالية للآيات والروايات تكفي 
ليقهم الإنسان أن خير الأعبال وشرط السعادة :هو| الصلاة. 

هنا لابد لنا أن نذكر بأن ارتياط السعادة البشرية بالصلاة لا يعني 

أن يترك الإنسان جميع أعباله ويكتفي بالصلاة وحدهاء فمثلا بدلا عن 
الصيام والزكاة والحج والجهاد الواجب تأت بالصلاة لأنْ الصلاة «خير 
العمل». كا أن الخليفة الثاني من أجل أن لا ينسى المسلمون أهمية 
الجهاد فقد أمر 58 5 جملة «حي ي على خير العمل» من. الأذان وأن 
يؤتى في الصباح بجملة (الصلاة خير من النوم) بدلا عنهاء قإِنْ هذا 
التوهم كما لو يقول أحد بها أنْ أهمية الهواء في حياة الإنسان أكثر من 


الماء والغذاء فلأجل الإستمرار بالحياة يمكننا أن نكتفى باستنشاق الطواء 


(7) بحار الأنوار 44: ١85١‏ وعلل الشرائع ؟:05. 


م 


ا محاضرة ا خامسة عشر 


َأ الصُلاة لذمري» 7" 
ينا آأنفاً 8 الإنسان: بطبيفته الفطرية برعي في المصول عل 
السعادة, وأنئه في حالة علمه بطريقها فسيتجه نحوها. لو علمنا يقيناً أن 
الصلاة هي التي توصلنا إلى السعادة لانتظرنا حلول وقتها بفارغ الصبر. 
وإننا مضطرون من أجل أن نعرف أهميتها إلى أن نبحث عن 
دورها في سعادتنا. ظ ظ 
إن كثرة الآيات والروايات في هذا المجال لا تدع مجالاً للشك 
والترديد والتسامح والتهاونء فلاذا لا نصدق بأن الصلاة هي عامل 
السعادة, ويعد أن علمتا أن النبي(ص) قد جاء من عند الله وأنْ كلما 
0 و د ذلك وانتظار فهم فلسفة 
الصلاة وآسر 
ش وفي نفس الوقت قاد تأثير الصلاة في السعادة الحقيقية للانسان 


50 0) 


484 


له دليل واضح, وخاصة بعد أن فهمنا أنْ الكيال البشري يتحقق بالقرب 
من الله. وكلما يقترب الإنسان من الله فإنه يققرب من السعادة الحقيقية, 
فالمطلوب إذن هو القرب الإطي. ولكن هذا القرب ليس جسدياً كتقرب 
جسم إلى آخرء فليس (والعياذ بالله) القرب من اله يعني أن الله في نقطة 
من الأرض أو السياءء وبواسطة طي الطرق الأرضية أوالسماوية يمكن 
للإنسان الوصول إليه. فإنْ الله يحيط بكل شيء. يقول القرآن وحن 
أهَرَبُ ِلَيه من خبل الوريد»”". 

ظ فكيف إذن يكون تقر بنا إلى الله؟ 
إنْ هذا القرب قرب معنوي وإدراكي وليس له أي علاقة بالأيدي 
والأرجلء يل إن الإرتباط بالله يتم عن طريق القلب. فيجب أن يتوجه 
القلب إلى الله. ويقيم علاقة معد, والصلاة أحسن وسيلة لتوجه القلب 
تقوية علاقة العبودية, وهي تركيبة من الحركات و والأقوال 
ار التي توجه وجود الإنسان كله إل اقم ولو انا أمبمة بخضور 
القلب وخشوع الفؤاد لكان ها أحسن الأثر في التقرب إلى الله. ولكن 
قلو بنا متعلقة بزخارف الدنيا ومشغولة باللذائذ المادية بحيث لم يبق هناك 
يحال للتوجه والإرتباط مع الله, ولذلك فإن صلاتنا تفتقد الروح وليس لا 
ذلك التأثير في القرب من الله إن لكل أمر دنيوي حبل يربطه بقلوينا 
وبازدياد هذه الحبال فإِن ارتباطتا بالقه لن يجد له منفذاً من بينهاء وهذا 


(؟)نى:كا. 


هم 


الذي يجعلنا نهرب في تفكيرنا بمجرد إقبالنا على الصلاة.ونفرق 
بعض الأحيان في تفكيرنا بحيث يفقدنا أي توجه للصلاة, ولا ننتبه إلى 
صلاتنا إل عندما نصل إلى السلام في نهايتها. 

طريق واحد يقربنا من الله, ويجعلنا نؤدي الصلاة بحضور القلب, 
وهو أن نقلل من علائق القلب ونؤدي أعبالنا لوجه لله. فمثلا يأكل 
الإنسان الطعام من أجل التلذذ ‏ مرة وكر دان غريفا عل أكل 
الجيد من الطعاء. ولكنه ‏ مرّة أخرى - يأكل لكي يكتسب الطاقة 
أجل العمل في سبيل الله ففي هذه 0 
حب الأكل على قلبه. أو إنه ‏ مثلا ‏ يارس العمل والتجارة والصناعة 
و....لإنَ الله أمر بذلك. فهو لم يتعلّق قلبه بالمالء أو أن ذلك يدل على أنه 
لا يتجاوز عن حريم القوانين الإلطية ولا يلوث يده بالحرام: ولا يشغله 
عمله عن أداء واجباته الشرعية. يقول القرآن: 

لِرجَالٌ لا ثَلهيْهمْ تَارَة ولا بَيْعٌّ عَنْ ذكر الله وإقام 
الصلاة". 

فالعاشق دائم التفكير في معشوقه, ولا يشغله عن ذلك أي شيء. 
بل نه يسحّر جميع أعماله ونشاطاته لأجله ولأجل تحقيق رغباته. وأولياء 
الله أرفع من هذه الدرجة. 

لِالْذَيْنَ آمنوا شد حب لله . 


(”) النور: 7ش 
(4) البقرة: .١56‏ 


6قم, 


فالمؤمن دائياً في صدد الإنيان بالأعمال التي يحبها الته, وقد بين الله 
ما يحب من الأعبال ويكره في القرآن.. 

دن الله لا يحب كُلَّ مخمَالر فَحُوْره1". 

دِرَللهُ لا يحب الفَسَاديه”. 

طِإِنَ الله يحب التَوابينَ ويحب المَطهريْنَ4". 


م 


مى ل ىم ” 


وه ه ع» د عت بوه 7 ممع ” 

«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . 

فلو أحبينا اله وعلمنا أن السعادة تتحقق في القرب منه لأقبلنا 
على الصلاة بلهفة ورغبة.لأن الصلاة ذكر المعشوق, بل هي لقاؤه 

ل ّيه ا 

والتحدث إليه اقم الصلاة لذكري »”". ١‏ 

فالتوجه لته بالنسبة إلى الروح يمثابة الماء والهواء والطعام بالنسبة 
للبدن, فكبا أن الجسد يموت بدون غذاء وهواء وماء. فالروح تحتاج إلى 
ذكر الله وبدونه توت وتحرم من السعادة «بذكرك عاش قلبي» !”". 

على 

فكما ان الإنسان لا يتعب من التنفس بل يتعب من حبس 

النفسء فإن الروح ما دامت بحاجة إلى ذكر الله فيجب أن لا تتعب من 


.١4 لقبان:‎ )6( 

.75١6 البقرة:‎ )5( 

(9) البقرة: 7371 

(4) آل عمران: ."١‏ 
زق)اطه: .١4‏ 

)1١(‏ دعاء ابي حمزة الثالي. 


مالم 


الصلاة وكذلك من ذكر الته. فلا حاخة للدليل على أدائنا للصلاة يومياء 
أو تكرار التسبيح, فإننا نجهل ولكن اته يعلم أنه لو جثنا بقدر أقل من 
المفروض في العبادات فإِن قلوبنا ستتلوث, كالجسد الذي يختنق نتيجة 
عدم وصول المواء والأوكسجين الكاني إليه... قلوينا كذلك تشرف على 
الموت بعرك الصلاة. 

يجب أن لا يصرف الإنسان عن أداء الصلاة (حتى المستحبة) أي 
شيء إلا الأوجب منها. 

فلو كان هدفنا هو الله فعلينا أن نرفع خطواتنا الروحية والمعنوية 
بقوهة وت أ هذه الخطوات هي الصلاة. 

خلاصة البحث. أن الإنسان طالب للسعادة, ولو علم أن سعادته 
في شيء لطلبهء وما تهاون في أدائه, ان سعادة الإنسان في ذكر أله وقر به, 
وأَنَّ الخطوات إليه هي توجهات القلب. وأفضلها الصلاة«دحيّ على خير 
العمل». 

وعلى هذا الأساس يجب أن لا نتعب من العبادة, وبالنظر إلى هذه 
المقدمات نعلم أنْ الصلاة عامل السعادة. 

راحي على قد 0 

«قذ افلح المؤْمنُونَ الْذَيْنَ هُمْ ف أصِلاتهم حَاشْعُونَ 011" 

لٍوَإِنها لَكبيرَة إلا عَلى الخاشعين4"". 


.١ المؤمنون:‎ )١١( 
البقرة: 8غ.‎ )١؟(‎ 


فهذا التثاقل لأننا لسنا من أهل الخشوع, وسبب ذلك هو التعلق 
والأشتياق للأمور المادية والدنيوية وعدم معرفتنا بالصلاة. 

يروى أن النبي(ص) كان عندما يحل وقت الصلاة كأنه لا يعرف 
أحدا ”0 


ويروى أنه عندما يحل وقتها كان يقو ل «أرحني يابلال» 


)1١6) 


قلف 


ويقو ل «قرة عيني في الصلاة» 


فخ قاد رون اف عل 1ق عرنااة ماقا سه نز اندرة شل اكاك ينار .تعرفه. جامع 
الأحاديث ؟: 78٠‏ من المستدرك: 14؟. من عدة الداعي عن عائشة. جامع السعادات 7: 5784. 

(15) البحار 41 :7 3 71717. جامع الأحاديث ؟: 5. 

(9١)..:يا‏ أبا ذر إن اقه جعل قرة عيني في الصلاة وحببها إل كا ولام ابر ل لا 

وان الجائع إذا أكل الطعام شبع والظبآن إذاشرب اناء روىء وأنا لا أشبع من الصلاة. البحار .١11:47‏ 
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ا محاضرة السادسة عشر 


لكي ندرك أهمية الصلاة بشكل أفضل, يجب أن نفكر في عمل 
الصلاة. ماهو نوعها؟ ولماذا نؤدمها؟ ولكن كلما يمكن قوله عن الصلاة هو 
أنها التوجه إلى اللهء فالتوجه نحو الأجسام يعني أن نؤدي وجهنا نحوهاء 
ولكن الله لس سا ولا مشهو ل جهة ونكاة خاص «فاينا ولوا فَقَم 
و لله" 
فالتوجه إلى الله يتم عن طريق القلب. وعلى هذا الأساس فلو أننا 
صرفنا قلبنا إلى شيء آخر في الصلاة فكأنيا صرفنا وجهنا غن اله وأدبرنا 
عنه, وإن هذا عمل قببح وباعث على الخجل ويستحق صاحبه التوبيخ 
والعقوبة. 
ومن أجل أن نفهم شناعة هذا العمل بصورة أوضح نضرب 
)١(‏ المؤمن: ١‏ 
(؟) البقرة: 118 


هذاالمثال: 

افرض أنّك ذهبت إلى صديقك لزيارته. ولكنك عند تحدثك إليه 
أعطيته ظهرك, فا مقدار الإهانة التي تتصورها من ذلك؟ وكذلك بالنسبة 
للضيف. وخاصة إذا كان شأنه وقدره أعظم من المضيفء فلو لم يكن قلبنا 
متوجهاً إلى الله أثتناء الصلاة, فذلك يعتبر إهانة لمقام الخالق العظيم 
الشأن. ولكن الله لا يعاقبنا لأنه غفور رحيم. 

تقول الروايات إِنَّ الله يقول «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في 
الصلاة أن يحول الله وجهه خاراة ف 

ألا يعلم أنه يواجه من! 

يذكر في روايات متعددة عن الامام السجاد والمجتبى(ع) أنه إذا 
أقبل إلى الوضوء والصلاة يتغير حاله ويصفر لونه. فيسأل عن ذلك 
فيجيب: ألا تعلمون على أي عظيم أريد أن ن أقبل! إ: 

يقول القرآن: طقَدْ أَفْلَحَ الؤْمِئُوْنَ الَّذيّنَ هُمْ في صَلاتهم 
خاشعون 4" والخشوع حالة قلبية تترك اثارها على المظهر العام للوجه 


("') وقال صلى الله عليه واله:«رأما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه حمارا 5 مستدرك 
الوسائل ١14 :١‏ جامع السعادات: "!5" وجاء في هذا الكتاب «وجهه وجه مار» أي وجه قلبه كوجه 
قلب الحيار. جامع الاحاديث ؟: ٠ها‏ ١ه‏ 1. , 
(8) كان إذا توضأ للصلاة وأخذ في الدخول فيها اصفر وجهه وتغير, ؛ فقيل له مرة في ذلك. فقال ل: “إل ريد 
الوقوف بين يدي ملك عظيم . المستدرك ؟: 556 . جامع السعادات 7: 8؟1. 
(0) المؤمنون: .١‏ 
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والبدن. ولكن لا يعني أن كل من اتصف بهذه الصفات الظاهرية فإنه 
خاشع. إل أن يكون ذلك نابعاً من النشوع القلبيء فلو أنْ أحداً كان 
مغموماً فإنك تراه مقطباً وجهه. ولكن لا يعني أَنْ كل من قطُّب وجهه فهو 
مغموم وكثيب. فيجب أن لا نتصور أننا بمجرد ميل الرقبة وتدلي الرأس 
قد اصبحنا خاشعين. 

يجب أن نسعى لإيجاد أوليات الخشوع في أنفسناء يعني أن نشعر 
أنفسنا عظمة الخالق وحقارة المخلوقء وأن نفكر في ذنو بنا وخيانتناء وأن 
توجد محبة الله المتعال في قلو بنا بديلا عن كل ذلك. لكي نستطيع أن نؤدي 
الصلاة بخشوع, ولا تأتي هذه الحالة مطلقاً بوجود حب الدنيا وزخارفها 
في قلوبناء فلا يتلاءم حب المال والزوجة والبنين مع حب الله. 

يقول القرآن: ظقُلْ إِنْ كان آبَاؤُكمْ وأبْنَاؤْكُمْ وَإِحوَانكُمْ 
وَأرْوَاجُكُمْ وَعَشِْركَكُمْ وَأَمْوَالُ إفَتَرَفْتمُوهَا وتجارة تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنَ تَرَضُوْتها حب ِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسوْلِه وَجِهَادٍ في سَبِيْله 
تربصو حَمّئ يقي الله مره به”". لداة 

فإذا حلّ وقت الصلاة فانظر في نفسك, هل ترغب في الصلاة 
جماعة في أول الوقت تؤديها في المسجد؟ أو أنك تريد أن تنجز معاملة 
مريحة؟ فلو كان هذا الأمر بالنسبة لك أكثر أهمية. فذلك دليل على أنك 
تحب الدنيا أكثر من الله. وواضح أن الخشوع في الصلاة لا يحصل مع 
ولغود هتف اللدالة. 


(5) التوية: 4؟. 


١ 


إن الصلاة تعبير عن العبودية. فيجب أن يوجه الإنسان كل 
وجوده فيها ليعير عن عيوديته. هل أن واقعنا يشير إلى أننا وضعنا كل 
جوارحنا (نظرناء وأيديناء وأرجلناء ولسانناء وقلبناء وتفكيرناء وروحنا) في 
.خدمة الله؟ أو أننا ارتكبنا خيانة له بواسطتها؟ على الرغم من أن كل 
هذه الجوارح نعم قيّمة, ينبغي استمداد العون منها لتحقيق الكمال 
والسعادة الحقيقية والتوجه إلى الله. 

لحظة تفكير في قدر هذه النعم. فمثلا لو قدر أن تعرضت أعيننا 
لعمى. فكم سنكون مستعدين للإنفاق على علاجهاء فالملياردير يستعد 
لإنفاق نصف ثروته لإصلاح نظره, فالته أعطانا إيّاها بلا مقابل, لكي 
نصرف طاقتها من أجل الوصول إلى السعادة الأبدية, ولكننا لو 
سخرناها لمعصية الله فقد قمنا بخيانة الله وناموسه., وما عظم الخيانة التي 
ارتكبناها بحق مصالحنا المادية والمعنوية طيَعْلمُ حَائئَةَ الأغين4”" فلو أن 
صديقاً خان صديقه ني التعامل لخجل من النظر إليه بعد ذلك فكيف إذن ' 
نقف أمام الله بعين خائنة, فلو كان لدينا عقل وإدراك وشعور لسقط 
نظرنا إلى الأرض بدون اختيارء وهذا الحال يختلف عن الذي فوعمه نظره 
إلى حل السجود قهراً . 

فلو أننا سمعنا الغيبة والكذب والموسيقى واللغو فإِنْ ذلك يعني 
أن آذائنا خائنة, فاللسان الذي يكذب ويسب ويتلفظ الفحشء أو يتابع 
عيوب الناس هو لسان خائن, وكذلك فإن اليد والرجل وجميع اعضاء 


.١8 المؤمن:‎ )9( 


ل 


ن تحمل مسؤولية وتعدبر خائنة على غرار تلك المسؤولية إن 
0 وَالِبَصَرٌ وَالفْوَادَ كُُ أولئك كَانَ عَنَهُ مد مَسَتولا 0 

والأهم من كل ذلك هو القلب. فليست إنسانية الإانسان بعينه 
و فإن الحيوان يمتلك ذلك أيضأًء بل هي بالعقل والتفكير. ا لسك 
له هو أن تلوث قلوبنا قد سبق تلوث بقية الأعضاء. أن تلوث الأخيرة 
تنبع من تلوث القلب. فالقلب الذي يحب أعداء الله أو أعداء أوليائه هو 
قلب خائن... القلب الذي يهوى المال والشهوة الحرام قلب خائن. 
القلب الذي يعتقد ويعتمد على غير الله قلب خائن... القلب الذي يظن 
السو يعاد ام فلن تقاين:: 

فها نحن هؤلاء نلوث قلوبنا بالأفكار الخاطئة والمقاصد السيئة 
والبخل وما إلى ذلك من الصفات الرذيلة, فكيف نفسل وجوهنا وننظف 
ظاهرنا أمام الضيف, ولا نطهر قلوبتا أمام القه! أليس من المؤسف أن له 
يحضى قلبنا بحب الله! فقلوبنا لا زالت غير لائقة لاستيعاب حب الله 
ورسوله والأئمة الأطهار. ‏ - 

. فلو أردنا أن نؤدي الصلاة بحضور القلب وخشوعه. لوجب علينا 
أن نطهر القلوب من هذه الشوائبء وأن نتزع حب كل ما يبغض الله 
ونسعى لكي لا نحب إلآ الله. أي أن لا نحب شيئاً إلا في سبيله ومن أجل 


(4) الاسراء: 95 
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قربه «قَذ أَفْلحَ مَنْ تركى وَذْكَرَ آسْمَ رَبّهِ فَصَلَْم1". 

فلقد سبقت تزكية النفس في هذه الاية ذكر الله والصلاة, ويحتمل 
أن يكون المقصود هو أن القلب ما دام لم يطهر من الدنيا وعلائقها فإنه 
غير لائق للتوجه إلى الله. ظ 


(؟) الأعلى: ١4‏ و86١.‏ 
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ا محاضرة السابعة عشر 


لِوَإِذًا قَامُوا إلى الصَلاة قَامُوا كُسَالَ يُرآءُونَالنَاس ولا 
يَذْكُرُوْنَ الله إلا فَليْلام". ظ 
حادق الواضع السابقة من أن السعادة الحقيقة للإنسان تحقق 
عن طريق التكامل الحقيقي والقرب الإلهيء والسبيل الوحيد إلى ذلك 
هو العبادة. ومن أبرز مظاهرها الصلاة, وقد جاء في الروايات:«إن 
الصلاة عمود الدين» ". | 
وإنّ حقيقة الصلاة هي التوجه القلبي إلى الله. فكلما كان توجه 
القلب إلى الله أكثر كانت نتائج ذلك أعظم, وتؤكد كثير من الروايات أنه 
لا يقبل من الصلاة إل المقدار الذي يتوجه فيه قليياً إلى الله, فل بها يقبل 
الربع أوالثلث أو أقل من ذلك أو أكثر. 
وفي بعض الروايات أنْ المقدار الذي يصعد من الصلاة هو الذي 
)١(‏ السام 929 0 
زقة الوسائل 317:7 ان 


لح 


يؤتى به بحضور القلب'" «إِلَّيّه يَصْعَدٌ الكلم الطيبها". 

ويذكر في بعض الروايات أن بعض الحاضرين قالوا بعد ساعهم 
هذا الحديث: ويل لناء فإنَّ صلاتنا باطلة. فقال الإمام: إِنّ اله يجبر ذلك 
النقص بالنوافل التي تأتون بها". 

هناك آيات في وصف المنافقين بأئهم يؤدون الصلاة بكسل ورياء 
ولا يتوجهون إلى الله كما ينبغيى" 

والحاصل: إِنْ أهمية الصلاة تأتي من كونها تقرباً وتوجهاً إلى الله, 
فيجب أن يؤتى بالضلاة بنشاط واستعداد ورغبة, يذكر في الروايات أن 
أمير المؤمنين علي(ع) كان عندما يريد الدخول في نافلة الليل فإئه يغسل 
بدنه لكي يدخلها بنشاط.فكثير من الآداب والمستحبات تؤثر في حضور 
القلب والتوجه في الصلاة, فمثلاً على الرغم من أن نوم الظهيرة يساعد 
على النبوض بنشاط إلى صلاة الليل فإئه يؤثر كذلك على نشاط وحضور 
القلب في صلاتي الظهر والعصر. 


(6) الوسائل: ١‏ وج ؟ه. 
١غ(‏ فاطر: 0١‏ 


(0) جامع الأحاديث 17: .58١‏ أبو حمزة الثمالي قال :د رأيتعلي بن ا حسين عليهها السلام يصلي فسقط ردازه 
عن منكبهء قال: فلم يسوه حتى فرغ من صلاته. قال: فسألتداعن ذلك فقال: ويك أندري بين يدي من 
كنت! إِنْ العبد لا يقيل منه من الصلاة إلا ما أقبل منهاء فقلت: جعلت فداك هلكنا. فقال: كلاء إن اقه 


تعا ى متمم ذلك بالنوافل». الوسائل ؟: 5888 المستدرك :١‏ 07/7. 
(5) «وإذا قإموا إلى الصلاة قَإِمُوا كسآلى يرون الناس ولا يذكرون الله الأأقليلاآ#النساء: 149. 
ؤوَلا يَأتُونَ الصلاء إلا وَهُمْ كُسَاكَ ©.التوبة: 04. | 7 
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تذكر الروايات_كذلك_الآداب الجزئية للصلاة, وعلى سبيل المثال 
يذكر موضوع حضور القلب. فمثلا يشار إلى الجلوس في التشهد بحالة 
التورك وأن لا يتكىء على الركبة والفخذ, أو أن يقسم ثقل البدن 2 
مناطق السجود عند السجدة مثلاء وأن يطهرها قبل الصلاة. وأن 
يدخل الصلاة إلا وأعضاؤه طاهرة لكي يدخلها بحضورقلبء وأن 5 
إلى حل السجود في حال القيام أثناء الصلاة... واداب غير ذلك. 

يذكر في هذه ايه الشريفة «ولا تقرَبوا الصلاة وَأَنْتمُ 
سكارَئى #اعدة أقوال '" 0 

فاليفضن يقوال: (جاتضاءت قبل ريم المتمزد 

وقال البعض: إِنْها تعني أن لا يقرب الصلاة من سكر عصياناً. 

والبعض الآخر قال: إثها تعني أن لا تقربوا الصلاة عن غفلة 
٠‏ وعدم انتباه إلى مفاد الصلاة. | 

وبالتوجه إلى ذيل اد ا رام قُونُونَ ب" فالذي 
.لا يدري ما يقول في صلاته فهو كالسكران' ''. وعلى أي حال يتضح من 
هذه النقطة أنه يجب أن يفهم المصلي ما يقول. فالعبادة: تختلف عن هذيان 
أهل السحر والشعوذة, فيجب أن يسعى المؤمن لتعلم معاني الصلاة, » وأن 
ينتبه إليها أثناء صلاته «أقم الصَّلاةَ لذكري»” 0 


0) و(8) النساء: *'غ,. 
(9) تفسير الميزان 5: 814" , تفسير نور الثقلين 2٠٠ :١‏ 
(ىاطه: 14. 
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فهل صلاتنا بهذه الكيفية؟ 
إِنَّ صلاتنا فاقدة الروح, والواقع أننا نقلد صلاة المصلين. عظماونا 
يقولون: إن شرط حضورالقلب هو أن تستحضر معنى كل ما تريد قوله 
قبل أن تلفظه. فإِنْ تذكر معاني الجمل والأذكار في الصلاة يوجب لين 
القلب وخشوعه. خاصة لو تصور الإنسان عظمة الخالق وحقارة نفسه 
وسوأتها وضعتها أمام خالق الكون. 

إننا - للأسف ‏ قد مسخنا الحقائق كلهاء وجعلنا الصلاة شبيهة 
بشعبدة السحرة وشعارات الأحزاب السياسية, ونتصور أن البكاء 
والخشوع في الصلاة ليست من شأن المؤمن الشجاع, لأَنْ البكاء دليل 
الضعف والذلء كأننا نريد إظهار الشجاعة أمام الخالق في صلاتناء ونسينا 
أن الصلاة هي غبودية وإظهارللذلة: فيحت أن لدنات:الأنسنان 11ب 
ولا يأمل غيره, وأن يعتمد عليه لا على غيرهوإن فخر المؤمن في إظهار 
الذل أمام الخالق. فقد أوحى الله إلى عيسى(ع) «وَاعَلُم أن 
سروري. "٠.‏ المضمون يقول: إن سر وري أذ ع أمامي. ' 

إن اق هال يعرف عبادة الخلصين بأنهم طإذًا تتل عَلَيْهمْ آيَاتَ 
الرثمن خْرٌوا سد وَبكياي7". 

ويتبع ذلك بالآية وِتَخَلف من بَعْدهمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصلاة 
وَاتبْعُوا الشهوا ات فَسَوْفَ يَلقَونَ عبج" 


.٠١9 الجواهر السنية. تأليف الشيخ الحر العاملي:‎ )1١( 
0 مريم: عهه‎ )15( 
.61 مريم:‎ )١9( 
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ا محاضرة الثامنة عشر 


ومع له “فاه 


«وأضيرٌ ةم ا يَدْعُوْنَ ريم بالغتلووالعشيّ 
يدون ه014 

الركن المهم في جميع العبادات هو النية وقصد القر بةء ولا يختص 
هذا الركن بالصلاة. بل يجب أن يؤتى بكل عمل عبادي بقصد القربة, 
والدافع من الإتيان به هو طاعة الله تعالى. 

فا دامت العبادة ترتبط بقلب الإنسان. وتمبارة أخر ى: فإن 
العبادة من الأفعال القصدية. فكا أن كل انحناء لا يعني الاحترام 
وا خضوع لأنه من الممكئن أن يكون عن استهزاء. فإن العبادة ليست 
يحرد حركات وسكنات أو أذكار وأورادء بل يجب أن تكون لإاطاعة أمر 
ألله. 

فالصلاة التي يؤتى بها بنية التمرين والتكظم, أو للرياء والنفاق» أو 
للخوف من المسلمين, أو لاستقطاب أنظارهم. هي في الواقع ليست عبادة 


.58 الكهف:‎ )١( 


يقوم الإنسان في بعض الأحيان بعبادة الله بقصد الطاعة. ولكن 
الدافع لتلك الطاعة هو الخوف من النار, فإئه لو علم أنْ تركه لها لا 
يوجب له العذابء لما قام بها. فمن الواضح أن المطلوب الحقيقي في هذه 
العيادة هق الخلاطن من العذانة: 

ويمكن أن يكون الدافع من الطاعة ‏ أحياناً - هو الوصول إلى 
الجنة والنعاء الخالدة, فلو أنه علم أن عبادته هذه لا توصله إلى ذلك 
الهدف لامتنع عن القيام بها. فالمطلوب الحقيقي في هذه العبادة - أيضاً - 
هو الجنة. وليس المقصود منها الله. 

هناك درجة أعلى: من ذلك. وهي أن يعبد الإنسان ريّه شكراً لنعمائه 
وحباً له. فالذي يحب الته يجب أن لا يتوقع منه الجزاء والجائزة. بل يقوم 
بكل فعل في سبيل رضاء ولو علم أن رضا الله يتحقق في أن يحرق نفسه 
لحرقها. 

يروى أنه عندما عرج بالنبي(ص) نودي أنه عندما أقبض روح 
حبيب لي وتطير من أيدي الملائكة لتصل إلى قاعدة العرش, فإني أقول 


ام ىمع 


لها مخاطباً: كيف تركت الدنا' فإ تجهب :وافي عرف يتك فاستفنيت 
يهَا عَنْ ميع_خلقك". 

«إلي لَوْ 1 رضاكُ في أن مطل ريا إديا أ وافحل سَبْعِينَ قت سد 

مَا يل به الئاس لكان رضَاك أَحَبٌ إلي» فتخاطب الروح: هل تصدقين؟ 


(1) إرشاد القلوب للديلمي؛ حديث المعراج بحار الأنوار /9ا: 77 


٠6. 


عبدي. إنك كنت بين الناس وقلبك لدي٠‏ فلن أجعل ججابا بيني وبينك 
بعد الآن, وأذيقك طعم كلامي ولذته. 

يروى أن العبادة على ثلاثة أقيسام: 

١‏ عبادة العبيد: وهي كطاعة العبيد وانصياعهم بسبب خوفهم 
من العقاب. 

" عبادة التجار والمنتفعين. التي يؤدونها لغرض الحصول على 
الربح الثمين. 

عبادة الأحرار: التي لا تأتي نتيجة الخوف من العذاب أو 
الطمع في الجزاء. بل تأتي عن الحب وا لشكر للنعم لغيه 

5 ام غلي(ع) في كلام هدهي ما عاك ك خوفاً من تارك. 


ا 


© 


27 في جنك بل وجدتك أهلا لاسبادة فعبدتك» 
ولكن الذي يقول هذا الكلام أمام اله هو أمير المؤمنين(ع)! 
فالبعض يتصور أنَّ كل عمل 4 ينبع من خوف من النار أو طمع 

في الجنة فإن له الأجر العظيم فيجب الانتباه إلى أن عدم الخوف من 

النار وعدم الطمع في الجنة يأتي أحياناً من ضعف الإيمان أو عدمه؛ وفي 
هذه الحال يكون الدافع للعمل الصالح. إرضاء العواطف الذاتية. وهذا 


() عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبادة (إنْ العباد) ثلاثة: قوم عيدوا الله عزوجل خوفا فتلك عيادة 
العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثراب فتلك عبادة الاجراء. ٠‏ وقوم عبدوا الله عزوجل حياً له 


فتلك عبادة الأحرار. وهطي أفضل العيادة .الوسائل :١‏ : 65. 
(4) العروة الوئقى, كتاب الصلاة في فصل نية الصلاة جامع السعادات: .١١9‏ 


٠١6 


العمل لا يحضى يثواب المؤمن الذي يدفعه 56 5 النار أو الطمع في 
الجنة فحسبء بل لا يكون له أي تأثير في السعادة الاخروية. . 

فمثلاً لو أننا زرنا مريضاً وتأثرنا لمرضه. وهرعنا لمساعدته. فلو 
كانت مساعدتنا بدافع إرضاء العواطف الذاتية والاجتماعية, فعلى الرغم 
سن قيامنا بعمل صالح ولكنه لم يكن يسبب إيماننا وحبنا لله واليوم الآخرء 
فإنَّ ذلك العمل لن يكون له دور في سعادتنا الأخروية. 

. فالعمل الصالح المؤثر في السعادة الحقيقية. هو ذلك العمل الذي 
يرن الإبناة بالقه واليوم الآخرء وخير الأعمال ما كان-خالصاً لوجه 
الله. وم يكن لأجل الحصول على الثواب والعوضء أو بسيب المخوف من 
العذاك بوالعقاني. 

فيجب أن يؤمن الإنسان بالدرجة الأولى بالقه لكي يقوم بالأعبال 
المؤثرة في معادف ررقن ذلك فهو احيرا أو أزذل معد لأن كال الانان 
ىا أوضحنا نسابقاً - يكون بارتباطه بالله, فالذين لا يعتقدون بالحنة 
والنار ليسوا بشراً في حقيقتهم. 

يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بِأَْهممن أرذل الأحياء ولي سمن 
أرذل الناس هن شَرٌ الدَوَابٌ عند الله الْذيْنَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنون*. 

إن الذي يؤمن يستطيع أن يقوم بالعبادة بأنواعها الثلاثة, وأفضل 
العبادات ما كان عن حباللهو رضاهءقال الإمام الصادق (ع)«وَلكفيّ أَغْبْدة 


(6) الأتفال: 6ه. 


١٠١ 


لوم 1 (لممن بسبب» الثواب والعقاب). 


)١(‏ قال الصادق جعفر بن محمد عليههما السلام: إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجيه, ولكني أعبده حباً 
له عزوجل فتلك عيادة الكرام. وهو الأمن بقوله عزوجل...فمن اعت اله عزّوجل أحيه الله ومن أحبه 
الله تعالى كان من الآمنين.| الوسائل .47:١‏ 


١ 


مه# م عت 


دِرَرَنَكَ فَكَبرٌ »7 ش 

كيال الإنسان في قربه من الته. ويتحقق هذا القرب على أثر 
عبادته. وأسمى العبادات الصلاة, وتبداً الصلاة بالتكبير (الله أكبر). 

لنوضح هذه العيارة بمقدار ما. .. فالمفضل عليه قد حذف في هذه 
الجملة. ويعني ذلك أن عظمة الله لا تخضع للقياس لكي تقارنها ونقول: إن 
الله أكبر من أي شيء. والواة قع أنّ عدم ذكر المفضل عليه وتركه مبهرً يزيد 
من عظمة الموضوع, فا دامت عظمة الله غير قابلة للإدراك فهل يصح أن 
نريح أنفسنا وأن لا نتعبها في سبيل رفع مستوانا في المعرفة؟ 

إن ذلك كنا أن يقول أحدٌ: بها أنني لم أملك الكرة الأرضية فإنني 
أساوي الملياردير الفلاني في الثروة, لأنه هو بدوره لا يملك الكرة 
الأرضية. 


من الطبيعي أنْ لله عباداً قد عرفهم دا كل اف 


.* المدثر:‎ )١( 


حضورية وشهودية كل حسب قابليته. وجاء ني الروايات أن الله أكبر من 
أن يعرف بخلقه بل إن خلقه يعرفون به'". 
«الله تور الشموات والأرض #"". 
فاننا ترق الأشياء نون الفمسن: ولكننا لا نرى الشمس بذاتها. 
جاء في رواية المعراج «وافتح مح عن قلبه سمه - “ختل يسم بقلب هوينظرَ بقلبه 
إن جَلّان وَعَطَمتي» 8 
ولكنا لا نعرف الله بنفسه. وعلينا أن نعرفه بخلقه. بان هذه 
التكوينة العظيمة لا يمكن أن تكون بدون خالقء أو أن ننظر فى خلقة 
أنفسنا ونفكر 2 هذه الأجهزة الدقيقة المعقدة لا يمكن أن توجد بحد 
ذاتهاء ومن المؤكد أن يكون وراء تنظيمها خالق حكيم. | 
فلو أردنا معرفة عظمة الخالق لوجب علينا التعرف على عظمة 
موقا كينا عرف عل 'اقدنن تعرقة خلوقاتل فجت د أيضا - 
معرفة عظمته من معرفة عظمة مخلوقاته. 
كيف نتفكر في عظمة المخلوقات؟ 
من الأفضل أن نبداً بأنفسناء وأن نقارن وجودنا بجزء من 
الأرضء فلو وقفنا أمام جبل (دماوند) لوجدنا أنفسنا صغاراً أمام هذا 
الل العظيم. 
(1) ...إن الله جل جلاله أجل وأعز وأكرم من أن يعرف يخلقه بل العباد يعرفون بلقه.اصول الكاني 7:١‏ 


(9) النور: 6". 
(5) إرشاد القلوب للديلمي: 574. 


١ 


ولكنٍ هذا الجبل بالنسبة للأرض كنسبة نتوء البرتقالة لنفس 
البرتقالة, وإِنْ الأرض بعظمتها تكون مقابل الشمس بتلك النسبة بحيث 
لو فرضنا أن الشمس تمثل كرة قطرها متر واحد لكانت الأرض قثل حبة 
من فاكهة الكرز 

والشمس بدورها تقع في منظمومة هي جزء من من الكونٍ ويتكون 
هذا الكون من منظومات كبيرة تحتوي كل منها شعيساً وتجوماً وآقارا: 
وأقربها إلى شمسنا نجمة حجمها يساوي أربع مائة مرة حجم الشمسء» 
يعد عنها اريخ ستواث موقية: واللنة الضرنية هي اماف التي يقطعها 
النور خلال 0 واخد: وبالنظر إلى أن الضوء يطوي في كل ثانية ثلاثائة 
ألف كيلومتر يتضح أنْ السنة الضوئية ما أعظم مسافتها! وبالإضافة إلى 
هذا الوا حتاة حسنانة مليو مدان اخرء 

والآن يجب أن نعلم أن كل هذه العظمة المدهشة محدودة. وعظمة 
الته لا حدود طاء وأنّه لا نسبة بين المحدود واللا حدود. 

إذن فمن أجل الوصول إلى معرفة عظمة الخالق يجب أن نتعرف 
على عظمة المخلوقات, وأن نستحضر عظمة الله وحقارة وعدمية أنفسنا 
أثناء الصلاة قدر الإمكان. 

قال الإمام الصادق عليه السلام :«من وقف للصلاة وكبر وام ينتبه 
إى عظمة اقه فإن الله يقول: ياعبدي هل تخدعني م بعزتي وجلالي لن 


"6 


أذيقك طعم ذكري ومناجاتي ولأحرمنك من لذةٍ قر بي» ' َ 


(6) قال الصادق عليه السلام: إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها...فإنٌ اله تعالى إذا اطلع على قلب 
ذكر ي ولأحجبنك عن قر بي والمسارة بمناجاي..منصباح الشر يعة: + ل .١١‏ ا مستدرك :١‏ 117 7, من مصباح 


ا محاضرة العشرؤن 


من أجل أن نتعرف على فوائد الصلاة وبأحسن صورة؛ يجب 
أن تحصل على مفاهيمهاء وأن نفهم القصد من هذه الأعمال والأذكار. 
يجب أن نقرأ الحمد بعد التكبير والتي تبدأ ب(بسم القه). 

المطن.من أل الة يستدوق أن السفلة يستدهودا من 
السورة ويقرأون الحمد يدون البسملة, وقد ورد في الروايات أن أهل 
البييت(ع) زكرا" ذلك وقائرا! حن التنقظ لا ]لد اسقط أكين ايد فى 
القر ا 

وروايات أخرى كثيرة وردت في أهمية هذه الآية. كبا جاء أن قربها 
من اسم الله الأعظم أقرب من سواد العين إلى بياضها''". 

ويجب أن يبتدىء كل عمل: ب(بسم الله) حتى في الشعر"". 

ولو أن مؤمناً م يبتدىء عملا ب( بسم الله) فإن الله يبتليه حتى 
ينعي إلى ذلك . 


.5-8 :١ م تفسير نور الثقلين‎ ٠١ :١ و(5؟) تفسير الميزان‎ )١( 
.3178 :١ المستدرك‎ .5:١ و(غ) تفسير نور الثقلين‎ )"( 


ل 


قول (بسم الله) في عون ١‏ الأخيان يكتون انا مشل ذبح 
الحيوانات, فلو لم تذكر البسملة عند ذبح الحيوان عمدا لحرم أكله. 

فمن أجل أن نفهم هذه الآبة وأهميتها وتأثيرها على الحياة. يجب 
أن ننتبهإلى أن منبع جميع الأعمال الاختيارية للإنسان هي أفكاره 
ومعتقداته ومنادق وان ن كل عمل ينبع من العقيدة والمبدأ فإئه حمل طابعه 
وعلاماته. 

إن الافيان الموحد الذي يؤمن بالته الأحد. ويعتبر كل شيء 
فقرا عناجا إلى الحخالق: فإنه لا يعتير لشيء قيمة وعظمة بشكل مستقل» 
سواء لنفسه أو لغيره. لذلك فإن أعماله تكون لله وتبدأ باسمه. وعلى هذا 
الأناس فاتد يلون أعزالهبالضينة: الأهية ويسحها فيه واحتراما. 

فما دام وجود كل شيء ملكا لله وحدهء فإ جيع متعلقاته ستكون 
له أيضاً. فكيف يمكن اعتبار وجود وعظمة مستقلة لغير الله, والعمل على 
أساس ذلك الاعتبار؟ 

علمنا من المواضيع السابقة أن سعادة الإنسان في ويه أن 
أعمالنا لا تكون مؤثرة في كالنا وسعادتنا الحقيقية إلا أن تكون بعنوان 
العبادة, وبعبارة أخرى: أن تصطبغ بالصبغة الإطية, وإلا فستتبعها حسرة 
شديدة في الحياة الأخريعئ. 

فإن قول (بسم الله) في بداية كل عمل هو في الحقيقة بمثابة وضع 
علامة إطية على ذلك العمل وإلصاقه بالعالم الإلطي. فلو ريطنا عملا ما 


بالعالم الإلهي فإنه سيحصل على قيمة وصلاحية الخلود بمقدار ما يرتبط 


١٠١ 


بلقه. وإنْ كل شيء لا يزتبط بالته فهو باطل وفارغ المحتوى. 

«ِذلك بِأَنْ الله هُرَ الحَقْ وأن مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ 
الباطل4". 1 

فاته تعالى حق وأصل الحقيقة يختص به. وكون الشيء حقيقياً 
وعدم كونه باطلا يتوقف على الإرتباط به تعالى» والعزة والعظمة التي 

يتوهمها البعض بدون الانتساب إليه هي تصورات محرّدة عن الحقيقة, 

ظ وستكشف ستائر هذه التصورات يوما ما وتظهر الحقيقة. وتظهر للعيان 
ذلة أولئك. 

تفسير بسم الله ال رحمن الرحيم: ظ 

الله - ال رحمن- الرحيم ‏ هي أساء الله. الرحمن والرحيم كلاهما 
من مصدر الرحمة, الفرق بين ال رحمن والرحيم» هو أنْ الرحمن يختص بالله 
ولا يستعمل لغيره. ولكن الرحيم يمكن استعراله لغيره. 

الفرق الآخر من الناحية الأدبية, وهو أنْ الرحمن لا يحتاج إلى 
مضاف إليه أو لاحق له. بينما يمكن جعل مضاف إليه أو لاحق للرحيم 
فلا يقال مثا (إنْ القه رحمن بالناس) ولكن يمكن القول (إِنَ الله رحيم 
بالناس). 

الفرق الآخر هو أنْ الرحمن مطلق, حيث يشمل الوجود الخارجي 
كله. ولكن الرحيم يختص بالمقصود من الرحمة فيجب أن يكون له 


)6( الح 1ت 


١01: 


موضوح. 
الفرق الآخر هو أن الرحمن يشمل المؤمن والكافر. ولكن الرحيم 
يختص بالمؤمن. | ٠‏ 

الفرق الآخر هو أنْ الرحمن يشمل الدنيا والآخرة, ولكن الرحيم 
يختص بالآخرة. 

فمن المختمل أن تكون هذه الموارد تاتمة من أن كبال الرحمة 
بالنسبة للمؤمن تتجلى في الآخرة. وإلا فقد وردت كلمة (الرحيم) في 
القران حول موضوع دنيوي يشمل المؤمن والكافر لوَيْمِسك السّيَاءَ 
أن تَقَعَ على الأزض إلا بإذْنه إن الله بألثاس_لَرَعرُوفٌ رَحِيْم”" ومن 
الواضح أن هذه :الر عالدنا مفتسل الؤمن. والكافرة 

قل كل خال يكن القرل:ق ضال القرق بين الاسمية» إن 
الرحمن هو باعث الفيض الوجوديء وإِنْ الرحمة الرحمانية تشمل جميع 
الموجودات, ولكن الرحيم هو الذي يبعث ب رحمته من أجل بقاء الوجود. 
وبذلك يخص موجوداً برحمته. 

وعلى هذا الأساس إن خلقة الإنسان والعالم من الرحمة 
الرحمانية, والرزق والهداية بواسطة العقل والوحي وبالتالمي إيصاله إلى 
الكمال الحقيقي والسعادة الأبدية. كل ذلك من ال رحمة الرحيمية. 

أمَا بالنسبة للاستفادة من هذه الآية الشريفة, ومن التوجه إلى 
هذه الأسياء الحسنى. فيجب أن ينتبه الإنسان إلى أهمية صفة الرحمة وأن 

(8) الحج: 16. 
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يسعى للتخلّق بهذا الخلق الإلطي, فيكفي لإثبات أهمية هذين الاسمين 
أنّ يبتدىء القرآن بهياء وأن يتصدرا كل سورة معاً. فلو أراد الإنسان أن 
يتشبه بصفات الله لوجب عليه أن يكون رحيباً بالنسية لكل المخلوقات, 
وأن لا يصدر منه أي نوع من الأذى لأي موجود ذي شعور. 

يقول الإمام علي(ع) في نجج البلاغة: روانته ل و-أعطيت الأقاليم 
السبعة عى أن أسلب نملة لب (قشر) تع لا قيلك !"ا 

إن الإبتلدم لراياك م أتباعه أن يبتعدوا عن الظلم: وأن يرحم. 
بعضهم بعضاًء أ فإذاابجدا]أحد عله ببالرمانية والرحيدية فته الن يظلم 
أحداً في ذلك العمل, لأنْ العمل إبتدأ باسم الرحمن الرحيم, ويجب أن 
نظهر عليه آثار هذه الرحمائية والرحيمية لكي تتناسب هذه البضاعة مع 
عنوائها. 

لو دققنا النظر في الرحمة الإطية لوجدنا أنها بلا عوض, فمن يريد 
أن يتشبه باقه من حيث الصفات يحب أن لا يتوقع الأجر والجزاء من 
جرال معديانه الى يقدمها إلى الناس «إنها نُطْعمُكُمْ لوَجْه الله لا نريد 
مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُوراي. 

إنّ شخصاً كهذا لا يتألم من نكران الجميل, ولا يقرك عمله 
الخيري بعذر أن الناس لا يعترفون بالجميل. 


0) نبج البلاغة, طلفيض الأسلام: 7١0‏ واقه لو أعطيت.... 
)م الانسان: 85 
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موضوع صفة الرحيم هو إيصال الموجودات إلى الال وقد بعث 
القه الأنبياء من أجل تكامل اليشر, وقد كلفهم بأ يبذلوا قصارى 
جهدهم في سبيل هداية الناس. فمن أجل الاستفادة من رحيمية الله يجب 
هداية النائن: ومن غلال هدانة الآنفزين إل الستعادة الاخروية يمكن 
التشبه بالصفة الرحيمية. فإن أكبر خدمة يقدمها الإنسان لأخيه هي أن 
يبين له الهدف من الخلقة والوجود. لكي ينبهه أين يجد كباله؟ وما هو 
طريق الوصول إليه؟ 

إذن فهذه الأسماء الشريفة ‏ بصورة عامة ‏ تفهمنا أن كل شيء 
لله والجميع عبيده. وهو الذي كوق تعبودا وحده. وهو الذي أفاض 
الوجود على كل شيء بال رحمة ال رحمانية, وهو الذئٍ يقودهم إلى الكمال 
المطلوب بال رحمة الرحيمية, وبيء سبل وصوهم إلى الكمال. 

إِنْ أي عمل يحمل عنوان التعظيم ‏ سواءاً كان لشخص الإنسان 
أو غيره ‏ فائه في الواقع توخ من الشرك. فحتى اخترامتا للزسول1(ض) 
والإماء هق لخنم عبيد الله. واحترامهم في واقع الحال إن هو احترام لله 
والذي يجب أن يحترم ويعظم بصورة مستقلة وبعبارة آخرى (يعبد) لهو 
الله لا غيره. وإن أي عمل يقوم من أجله وبعنوان العبودية له. فإنه 
سيخرج عن إطار الفراغ الفكري وسيكون تافهاً بنفس النسبة التي 
يكون لغير الله. وإنَ قول (بسم الله) هو إلصاق علامة إلهية على ذلك 
العمل. 0 

ولكننا يجب أن ننتبه لكي لا نضع علامات مزيفة على أعمالناء لأن 


1 


التق الددي يكو تفن أسائي المسون واليول النفسبية"والرغيات 
الفيظانة ويدف الزياء والشهرة أو التترب إلى الطاغرت: قإنه عمل 
غير إطهي. ولا يمكن إعطاؤه قيمة بمجرد قول (بسم الله) بل إِنْ ذلك 
يعتبر خيانة ونشدعة وتزويراً. وإنّ الله ناظر لأغبال عيادة وإنه خيير بها 


في القلوب. 


ا محاضرة ا حادية والعشرون 


اند لله رَ بََ العَالمين1". 

إن لكلمة (الحمد) دلالة على أن كل التحميد هو لله. فكلا قام 
أي شخص بعمل صالح فإنه يجب أن يشكر الله ويحمدهء فمن فمن أجل 
القيام بعمل واحد يجب توفر الآف بل ملايين الشروطء وكل تلك 
الشروط هي من نعم الله. مثل أصل الوجود. والحياة. والعقل. والإدراك, 
والمقدرة الجسمانية, والقي يشمل كل منها أنواعا عديدة من النعم الإإطية. 

إذن فالأعمال الصالحة كلها لله. وقد ورد في بعض الأدعية ما معناه 
«إنفي لوأردت أن أشكر نعمة واحدة من نعمائك طو لعمري فااستطعت»'") 
لأن قول الحمد لله يحتاج إلى شكرء ومن أجل شكره بع لمعنه 
وهكذا.... 


.١ الفاتحة:‎ )١( 
٠ (ع)في الشكر: اللهم إِنْ أحداً لا يبلغ من شكرك غاية‎ ٠ دعاؤه‎  ”/ (؟) الصحيفة السجادية الدعاء‎ 


إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكراً .. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك ...الصحيفة 
السجادية, الدعاء: لا"!. 
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في الوقت الذي نحن نغوص في كل لحظة في ملايين من نعم الله | 

فكل إحسان يصلنا هو من له حتى وإن كان من عملنا «إما أضَابَك 
من حسَنة فَمِنَ الله" لأن أسبابه ومقدماته كانت بتقدير الله وصنعه. 

سينا يقر المزفن يعمل عالم: فإنه يعتير نفسه مدينا أ ته. لأآن 
جميع مسببات ذلك العمل من عند الله أن توفيقه لأداء ذلك العمل كان 
فاه 

يقول القرآن إِنّ الناس يمنون عليك أن آمنوا ‏ قل إن الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيهان. فبملاحظة هذا الموضوع نعرف أن المؤمن لا 
يتباهى بعمله. بل إنْه يتحمل مئّة الله أن أعطاه التوفيق لذلك العمل 
الصالح. 

الخد له بعلن بعد لفظ الجلالة ذكرت عدة صفات لله 
تعالى. وأول صفة هي أن اقرب العامين: إن هذه ةلصف ترو عل الدذين 
تصورواأ أن هناك أرباباً من غير الله يشتركون في إدارة الكون, وكل منهم 

(الربٌ) يعني المالك المدبر, وكان البعض يعتقد أن الخالق الواحد 
للعالم هو الله. ولكن إدارة الكون تتم بواسطة أرباب والطة آخرين هم 
شركاء (له) في تدبير العالم. وكانوا يعملون ها تماثيل يسمونها بأسمائها 
ويقومون بعبادتها. 


2( النساء: 3/4 


١١ / 


م يكن المشركون يعتقدون بأن الأصنام هي التي خلقت العالم, 
بل كانوا يعتقدون أن الله هو خالق الكون, والأصنام مديرة الكون وهي 
التي تدبر شؤونه. 

هناك نظريتان متقابلتان في حدٌ الإفراط والتفريط حول تدخل 
وتأثي الآخرين في إدارة العالم. فالمشركون يقولون: إِنْ اله خالق الكون, 
وقد أوكل إدارة العالم إلى عدة آهة, وهذا فإئهم عندما كانوا يريدون 
هطول المطر كانوا يقومون بعبادة إله المطر أوأنهم كانوا يعبدون إله 
النصر في حالة الحرب, وإله الماء (البحر) عندما. يسافرون بحراً لحفظهم 
سالمين. ْ 

هذا هو نوع من التفكير وهو جعل آة مستقلين على العالم 
يتدخلون في إدارة شؤون العالم بدون إذن من الله. 

النظرية المقابلة هذا التفكير هي أن الله يدبر الأمر وحدهء وأن 
كل تدخل في شؤون العالم - حتى وإن كان غير مستقل وبإذن من الله - 
فإئه غير صحيح. وأن الإيهان بذلك يعتبر شركاء مثل الوهابيين المنتسبين 
إلى الإسلام, الذين يقولون: إِنْ الاعتقاد بالولاية التكوينية للأنبياء 
والأولياء هي من الشرك, وإِنْ الذهاب إلى بيت النبي والإمام وطلب 

8 ءِ ع 
الحاجة منهم هي شرك كذلك. لآن - في رايهم لا أحد يستطيع التدخل 
في شؤون الحياة مثل تدبير العالم وإعطاء الرزق وقضاء حاجات العباد 
إلا الله. 
في الوقت الذي يقر القران الكريم وينسب إحياء الموتى وإبراء 
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لومي وتبصرة العمي إلى النبي عيسى(ع) <وَإِذْ تحلق "من الطين 

كهَِيئَة الطير بإذني4". 

فهل أَنّْ الذين كانوا يذهيون إلى التبي عيسى(ع) من أجل شفاء 
المرضى أو إحياء الموتى... '. كانوا مشركين؟ في حالة كهذه يجب القول 
بن اله الذي أعطى لعيسى(ع) هذه القدرة هو الذي يدعو الناس إلى 
الشرك. 

ولكن يجب الققول بِأنْ المؤثر المستقل في الخلقة وتدبير الكؤن 
وتطوير العالم هو الله وحده. ولكن توجد هناك سلسلة من المؤثرات 
الطبيعية وما وراء الطبيعة تؤثر في مجريات العالم بإذن الله تعالى 
هِفَالمدبرَات أمرَي0, 

فالر بوبية هي التأثير المستقل في تدبير الكون مع الصلاحيات 
المطلقة التي تختص بالله فقط. سواء في عام الغيب أو الشهود. وسواء في 
عالم الطبيعة أو ما وراء الطبيعة, وسواء في الدنيا أو الآخرة. وسواء في 
التكوين والخلقة أو التشريع والتقنين.. وبصورة عامة فإن تدبير أمور 
العالم صغيرها وكبيرها بيد اله وحده. ولكن ذلك لا يتنافى مع أن تشع 
الشمس ونورها بإذن الله, أو أن النار تحرق الأجسام, أو تنزل الملائكة 
بال رحمة على الناس وتشفع لدى الله. ولا يتنافى كذلكِ مع أن يقوم أولياء 
الله بإذنه بإحياء الموتى وشفاء المرضى والشفاعة للناس. 


(8) المائدة:١7١.‏ 
(6) النازعات: 6. 
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«الحمذ له رَبُ العَالمينَ». 

إن التدبير وتكامل كل الموجودات”. بنك افك فان هذه الثرابية 
تمائل تر بية البذرة التي تبذر في الأرضء وتنمو حسب القوانين الطبيعية, 
وهذا هوالتدبير التكويني الذي تفقد البذرة والشجرة اختيارها 9000 
هذا النوع من التدبير موجود بالنسبة للإنسان | 0 

ولكن التدبير الآخر هو التشريعي الذي يرتبط بالأفعال 
الاختيارية للإنسان, والذي يعتمد تكامل الإنسان عليه 

وهذه إحدى النقاط التي يفترق فيها المذهب ليق عن المذاهب 
المادية. فاولئك يقولون: إِنْ جميع الظواهر ‏ حتى التكامل ‏ . جسيرية 
لا اختيار فيها. 

ولكن المذهب الديني يقول: إن التكامل اختياري. إن الثر بية 
وتدبير الجواتب الاختيارية للإنسان تتم عن طريق الداية» وتوفير 
الوسائل اللازمة لكي يختار كل إنسان بإرادة نفسه الطريق الذي يحقق 
له السعادة أو يقؤدة إن الشقاء. وأن يختار ما يريد فإما أن يسلم وإما أن 
يكفر لفن شَاءَ فَلِيُوْمنْ وَمَنْ شاءً لُكفْزَه”. 


دإنا هديناه السبيل إِمَا شاكراً و وما كَفُورَ”". 
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دإنْ تَكْدُرُوا آنكُمْ ومَنْ في الأزض جَميْعَاً إن لله لَغني 


(5) الكهف: 9؟. 
(17) الإنسان: ". 
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فلو كفر جميع الخلق فإنهم لن يضروا اله شيئاً فالقه هدي ويوجه 
الإنسان إلى الطريق الصواب ولا يجبره على ملرلة طريمم فاساتية 
الإنسان هي أن عار طريقه بتفسيم وإل" قإن آله يستطيع أن يجير الناس 
على أن يسلكوا طريق الهداية #ولُو شَاءً هَدَاكُم أجمعين جمعينَ 0" 

فالمؤمن هو الذي يعتبر أن المؤثر الوحيد في لوعن الله. وأن 
يتوكل عليه ف جميع شؤون الحياة, وأن يعتبر الام والنبي والتقنين 
والتشريع والطاعة, المطلقة كلها لله. فمن يعتقد أنْ الله لا يملك وضع 
الفانون؛ أو يعتقد أن الآخرين يستطيعون وضع القانون بصورة مستقلة 
فإنه مشرك. 

إنْ التوحيد الربوبي يقضي بأن نعتقد أن الله هو المؤثرافني 
الحياة. وجب طاعته وحده في كل الأمور بلا جدال. وطاعة من أمر هو 
بذلكإولايكون ذلك إلا للنبيخ(ص) ووكلائه المعصومين ظآطيّعُوا الله 
وَأَطِيْعُوا الرسول وَأُوْل الأمر مذكخ74 

دمن يُطعْ الرَسُولَ فَقَذ أطاع اللد"". 

وإن طاعة حاكمالشر عالذيينصب بشكل خاص أوعام من قبل 


(48) إيراهيم: 4. 
(4) النمل: 8. 
)٠١(‏ التساء: 69. 
)١9(‏ النساء: .46١‏ 
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الإمام لهي في الواقع طاعة الإمام. 
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ا محاضرة الثانية والعشرون 


شرحنا في تفسير البسملة مفهوم (الرحمن والرحيم) ويحتمل أن 
تكرار ذلك إشارة إلى أن الربوبية الإلهية هي منشأ تلك الرحمة الإطية, 
فالته لا يحتاج إلى المخلوقات ولا يريد ثمنا لنعمائه. الذات المقدسة 
للخالق تقضي بال رحمة للمخلوقات, فإيجاد المخلوقات رحمة من جانب 
الته. والرزق والكبال كذلك رحمة, وهذه الرحمات تشمل جميع المخلوقات. 

ولكن هناك رحمة خاصة بالإنسان.. فتكامل البشرية لا يأتي من 
ذات الناسء, بل يجب أن يأتي. عن اختيارهم, وقرينة أن يكون الإنسان 
مختاراً في وصوله إلى الكبال هي أن تكون أمامه عدّة طرق ليختار أحدهاء 
فلو كان هناك طريق واحد ‏ وهو الصالح ‏ لما بقي جال للاختيار. فلو 
كانت الطرق كلها تؤدي إلى الجنة لما كان هناك فرق بين الصالح والسيء 
من العملء إذن يجب أن يكون هناك طريقان أحدههما صالح والآخر 
سيء.. أحدهما ينتهي إلى السعادة الخالدة, والآخر ينتهي إلى العذاب 
والشقاء الخالد. فإنّ هذا الاعتقاد الذي يمكن أن يؤثر في اختيار الطريق 


0 


السعيد الصالح, ؛ بمعنى أن يعتقد الإنسان أنه سيحاسب على أعماله يوماً 
ماء وسيجزى الجزاء الذي يناسب أعماله وأفعاله وتصرفاته. فالذين كفر وا 
وأفسدوا إِنَّا فعلوا ذلك م نسوا يوم الحساب إن الذيْنَ يُضْلُوْنَ عَنْ . 
سَبِيْل الله شُ عَذَابٌ شَديدٌ با نسوا يوم الفسَاب 16". 
3 فالذي يحفظ الإنسان من الضياع والسقوط هو التفكير بيوم 

الجزاء. 

كان البعض من المشركين يعتقد أن الإنسان بعد وفاته سيحيا: من 
جديد, وأن هناك عالماً آخر, ولكتهم يعتقدون أن نظام تلك الحياة هو نفس 
النظام في هذه الدنياء ولذلك فعندما كانوا يدفنون جثث الموتى كانوا 
يضعون معهم المأكل والملبس والذهب والمجوهزات والسيف والدرع 
وغيرهاء لكي يستخدموها بعد أن يستعيدوا حياتهم من جديد. 

فمجرد الإعتقاد بأنْ هناك عالماً آخر لا يفيد الإنسان بالقيام 
بالأعبال الصالحة, بل الذي يدفع الإنسان إلى العمل الصالح هو 
الاعتقاد بيوم الجزاء. من هذه يتضح ارتباط (الرحمن . الرحيم) ب(مالك 
فغ الذيق ). ظ 

فاته خلق الموجودات برحمته ال رحمانية, وب رحمته الرحيمية 
يوصلهم إلى الكمال.. ولكن هناك رحمة خاصة للإنسمان وتعتبر خلقة 
الإنسان ‏ أصللا ‏ من أجل نيل نلك الرحمة طول يون حتفي إل من 


0 ص:5ث. 0 


١" 


رَحمَ رَبك وَلذْلك حَلَقَهُم»”". 
فاته خلق الإنسان من أجل أن يرحمه. وتلك الرحمة هي التي 
يصلها الإنسان عن طريق الأفعال الإختيارية. 
وفي الواقع هي جزاء العمل الصالح., فرحيمية الله بالنسبة 
للإنسان تسبب أن يكون هناك يوم لجزاء الإنسان ظإِعْلَموا أنّا الحيَاة 
الدُنْيًا لَعب وَضُو وزيئة وَتَفَاحر نكم وتَكائرٌ في الأموّال_وَالأوْلاد 
كَمَثْل 0 يكن خطاها 
وفي الآخرة عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفرة مِنّ الله 4 وَرضْوَان ١‏ 1 
ما الحيّوة الدّنْيًا إلا مَتَا ع الغرون ب 
ففى الحياة الآخرة ة شكلان من الحياة يختلف أحدهما عن الآخرء 
أحدها الاق والآخر النعباء ظوَ! إِنْ الدّارَ الآخرة هي الحيوان 0 
كانوا يَعلمُو ني" فلو اعتقد الإنسان بهذا العالمء فإئه سيكون دائم 
التفكير في الحساب. ويسعى لكي يستخدم كل نفس وطرفة عين وكل 
خطوة وكل طاقة يملكها في سبيل حياته الأخروية, وإن الذين نالوا 
االشقاء إنما وصلوا إلى هذه الحال لألهم نسوا يوم الحساب «بم) نسوا يوم 
الحسَاب 4" 
(؟) هود 019314 
(9") الحديد: .٠١‏ 
(غ8) الحديد: .٠9١‏ 
(6) العنكيوت: 35. 
(3) ص:386. 


١ 


إن الملاحظة التي تشير إليها الآية الشريفة مالك يَوْم 
الدّين» مله من عاتب وشدرة من حاتت الشر ران أل شىء يناقم: 
الإانسان إلى العمل والمثابرة هو الأمل في الربح والخوف من الضررء 
ولذلك فقد جعل الله أنبياءه مبشرين باألنعاء ومنذرين من الضراء 
رسلا مشي وَمنذْرِيْنَ 4 7". 

أو إنه بوصف يوم القيامة واللقطات المروعة من العذاب القاتل 
الذي يفوق خيناله وتصوره» يوجد في قلب الإنسان خوفاً بويا 
ويمنعه من ارتكاب الأعبال القبيحة فإ زَْوَْةَالساعَة شي يم عَظيم يوم 
روي َذهَلُ كُلْ مُرْضْعَةٍ عَم أَرْضَعْتْ وَتَضَعُ كُلُ دّات عمل خَْلهَا 
رق الثاس سكارَى وَمَاهُمْ بسكارَى وَلكنٌ عَذَّابَ الله شديكي. 

ولكن لو ظن الإنسان أنْ عالم الآخرة هو نسخة من هذا العالم» 
ومن شعد اق هدم الدنيا فهو سعيد في الآخرة, ومن شقي في هذه فهو 
شقي في تلك. فإنَ ذلك لن يكون باعثا على التقوى واجتناب الأعمال 
القبيحة وترك الظلم والعدوان والاعتداء على حقوق الآخرين؛ وإنْ الأثر 
الذي تركه هذا الاعتقاد على أصحابه هو أنهم دفنوا الأسلحة 
والمجوهرات مع موتاهم لكي يستمروا في طريقهم الظالم من جديد بعد 
أن يفيقوا من موتهم. 

فبعض المتحضر ين والمثقفين قالوا: إن من لم تكن له حياة مادية 
(9) النساء: 256. 


(4) الحج: ١.؟.‏ 


أشن 


مرموقة لن تكون له حياة سعيدة في الآخرة أيضاً. ومن كان في هذه أعمى 
فهو في تلك أيضاً أعمى. وقد عبروا عن هذه النظرية بوحدة المعاش 
والمعاد والدنيا والآخرة. 

وكلّ ذلك لا يقبله الإسلام. إن القرآن يقول ظمَنْ كَانَ في هَذِه 
أَعمى فَهُرَ في الآخرَة أَعْمَئ 4" ولكن المقصود من هذا العمى هو عمى 
القلوب. كرا وا هده الآية «فَإِئهًا لا تَعُمَئ الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعُمى 
القُلُوبُ الي قي الصدُور»! 0 

ويقول في آية أخراق لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري قَِنْ لَهُ مَعيْشَةٌ 


6 


ضنكئ وَنَحْسَْه يَوْمَ القيامَةِ أَمئ قَالَ ث2 عند أغتن وقد 


كنت بَصيراً قَالَ كَذْلك تنك آيكث فنسيّتها وَكَذْلكَ اليَوم 
تنسئ ه10" 
28 2 3 

فالمحصلة: هي أن سعادة الآخرة تأتي من خلال الإيهان والعمل 
الصال. ؛ يعني العمل الذي يؤتى به من أجل مرضاة الله ظذْلِكَ خَيرٌ 
للْذيْنَ يريدون وج اللهج 07 

وإلا فإن أكبرٍ الخدمات الاجتماعية إن لم تكن لوجه الله. وكانت 
في سبيل الشهرة والجاه والمكانة الاجتماعية والتقدم الوطني, وكانت نابعة 


© لم 


(9) الاسراء: 7لا. 


قله الحسج: 7 


(11) طه: 4؟ لب6؟١.‏ 
)١9(‏ الروم: 4؟. 


١ 


من الرياء... فإئها لن تحضى بأصغر قيمة, ولن ينال صاحبها يوم القيامة 


١18 


ا محاضرة الثالفة والعشرونٌ 


تقسم العبادة ‏ كما قلنا في المحاضرات السابقة ‏ إلى ثلاثة 

أقسام: 

عبادة العبيد الذين يعبدون كنا كه الندات: 

غبادة النتفعيت الذين يعيدون :يأمل الحصول على الربح والجزاء. 

والقسم الثالث هم أولياء الله الذين يعبدونه لألهم يحبونه» أو لأجل 
شكر تساف أء: لأنهم وجدوه أهلا للعبادة. 

فالدوافع للعبادة ثلاثة: الخوف ‏ الأمل - الحب ومعرفة الحق. 

ويسم العابدون حسب نوع العبادة إلى ثلاثة أقسام: 

فمنهم من يعبد الله لكي يأمن عذاب الله. فإن الذي يحرك هؤلاء 
للعبادة هو التوجه إلى (مالك يوم الدين) بصفة الإشعار بيوم الحساب 
والجزاء. 

ومنهم من يعبد الله من أجل الوصول إلى الجنة والتنعم بنعم 
الخالق. فإن التوجه هنا إلى (الرحمن الرحيم) بالنسبة إلى هؤلاء بصفة 


الخلا 


البشرى بال رحمة هو المحرك لعبادتهم. ' 

ومنهم من يعبده لحبه له وشكرا لنعمائه. لا خوفا من النار ولا حبا 
للجنة. فإنّ هؤلاء تكفي آية طالحَمْدُ لله رب العَالمِين» لتكون دافعاً 
للعبادة» ويتضح من ذلك تناسب هذه الأسماء الشريفة مع جملة (إياك 
نعبد). 

طِإيَاكَ تعد وَإِياك نستعين» . 

ومن ناحية أخرى هناك تقسيرات للعبادةءفلأن*الغبادة عمل قلبي 
ويجب أن يقارتها التوجه والوعيء ولو أنْ أحداً قال (سبحان الله) مثلا بلا 
توجه أو قال (لا إله إل الله) بلا وعيء فإِنْ كلامه هذا لا يحسب من 
العبادة, لذا يمكن تقسيم العبادة على أساس الكمية والكيفية إلى 
درجات. وكليا كان حضور القلب أكثر فإن قيمة العبادة ستكون أكثر, 
وقد ورد في الروايات أله لا يقيل من الصلاة إلا مقدار ما تنبا 
بحضور القلبيك فالصلاة أو العبادة التي تستغرق دقائق معدودة لو كان 
مقدار دقيقة أو أكثر منها بحضور القلب. فإِنْ ذلك المقدار يقبل فقطء هذا 
من يت الكمية والمثةاز. 

مواجهة أخرى هن كوو القلك ل#زيات: 

الدرجة الأولى: الانتباه إلى الألفاظ. 

الدرجة الثانية: التوجه إلى المعاني. 


.ه؟وبه١‎ : الوسائل‎ )١( 


والدرجة الأعلى: هي الانصراف عن التفكير في كل شيء. 
وحصره مع كل الإدراكات في الصلاة والتي يتوصل إليها الكمْل من 
العبيد. فكلا كان التوجه والتركيز أكثر كانت العبادة أجود. وكذلك كلما 
كانت معرفة الإنسان لله أكثر فإن قيمة عبادته ستكون أكثر. 

فعلينا أن نطلب من اه إعطاءنا القدرة على أن نسيطر على 
فلريها وعمكن من' أو الملذة إل اخرها أذدر كر كيرا وما ينيف 
أن نراعيه في البدء هو أن نقيم الصلاة في أول الوقت وأن ننصرف قبل 
الصلاة إلى التفكر والتأمل. وأن نتصور ونتأمل معنى كل جملة قبل 
تلفظها أثناء الصلاة. 

وأمّا الجملة الثانية (إيّاك نستعين) فيجب أن نعتقد بأنْ الله وحده 
الذي يستغني عن العالم, وأنّ كل الوجود يحتاج إليه. وأن كل شيء وكل 
أحد يعود إليه وإلى ملكه. وأن كلما يملكه الناس هو من عطاء اله وهو 
قادر غل أخذه متى يشاءء قإن الله لا يتواتى عن العطاء والبذل: وهو 
الذي يدعو عباده إلى أن يتجهوا صوبه ويأخذوا ما يشاءونء فهل ينبغي 
للإنسان أن يطلب ما يريد من غير الله؟ فلو تحلى شخص بالإييان القوي 
والصحيح فإنْه لن يتوجه إلى غير القه في شيء. 

من الطبيعي أن الله أقرن نظام السببية وجعل لكل أمر سببا 
ولكن المؤمن م ا 0 
فشفاء المريض - عادة ‏ يتم عن طريق الطبيب والدواء. ولكنهها وسيلة 
وإن الشافي هو الله. 


١ 


ومن أجل تقريب هذا المطلب إلى الأدُهان لنفرض أَنْ أحداً يريد 
أن يأخذ ميلغاً من أحد الأثرياء, وهذا الأخير جهاز إداري واسع متكون 
من المعاون ومسؤول المكتب والسكرتير المخاص والمحاسب وأمين 
الصندوق و... ولكن هؤلاء لا يعطون أحداً أي ميلغ إلا بتوقيع ذلك 
الثريء فعلى الشخص مراجعة المكتب والمعاون والصندوق ولكن هؤلاء 
وسائل وا لؤثر اللقيقى نفس القري: 

فالمؤمن يعتير أن المؤثر الحقيقي في جميع الأمور هو الله. .هو 
الشافي وهو الرازقء ولكنه ينفذ ما يريد بأي طريقة يراها صالحة. فتارة 
بالطرق الطبيعية وتارة بدونها. 

فمن الممكن أن يرزق أحداً عن طريق: الوسائل الطبيعية, 
وأحياناً ينزل مائدة من السماء كا أنزها على عيسى(ع) وال حواريين» وقد 
ذكرت قصة المائدة في سورة المائدة «رِينًا أنزل عَلَيْنَا مَائدَةَ من السَّمَاء 
َكوْنُ لَنا عِيْدَاً لأوَلِنَا وَآخِرنًا. الا الما 

وعلى أي حالء فسواد عات الفنلية عن طريق الأسياب 
الطبيعية أوغيرهاء فإِنْ المؤثر الحقيقي هو الله. فالمؤمن يطلب العون من 
الله وحدهء وعندما يريد حاجة فيفكر بالدرجة الأولى ياللته. ويطلب منه 
قا حاجته. وبعد ذلك من أجل إطاعة أمره يتجه إل مسبيات الامو ره 
وطبقاً للنظام الذي أقره الله لمصلحة ماء ولو قدّر أن لم يحقق الوصول إلى 


(؟) المائدة: .١١4‏ 


١س‎ 


هذه المسبيات أمله فإنْه لا يفقد أمله. وهو على يقين أنه لو يشاء اله لحقق 
له ما يريد حتى بدوت توفر المسييات» ولو أَنْ الأسباب توفرت قائه لا 
يعتمد عليها بل يظل معتمداً على الله ولا يعتقد في استقلالية تأثير 
الأسيات.. .. 

اللهم ارزقنا العرفان الكامل وتوفيق العمل أجمعين بعنايتك (آمين). 


فل 


لجار ردابتي 


ل ا 
من ذاته. بل د بل الجميع قد وحجد بأهرة وبواسطته ٠‏ إياك عبد وَإِيّاك 


كذلك يجب معرفة الطريق الصحيح في الحياة عن طريق طلبه من 
الله «إفدنا الصَرَاط المسَتقيْم 4 نفهم من هذه الجملة إن للانسان هدفاء 
لذلك فهو يطلب من الته هدايته إلى الطريق المستقيم الذي يؤدي به إلى 
الهدف, فقد علاف الله الهدف الأساسي للإنسان عن طريق الأنبياء, وبين 
الطريق إلى ذلك الهدف. 

فقد وصلنا في البحوث السابقة إلى أنْ الهدف الأساسي للانسان 
هو الوصول إلى الكبال الحقيقي والسعادة الأبدية, وأنْ هذه السعادة لا 
تتحقق إل في ظل العبودية والتقرب إلى الته. وعلى ذلك فإن أي محاولة 
يقوم بها الإنسان في سبيل الوصول إلى غير هذا الهدف تعتبر من الوهم 


١ 


وبلا نتيجة, وتوجب الحسرة والندامة الخالدة, فيجب أن تكون محاولات 
الإنسان متجهة نحو الوصول إلى السعادة الأبدية. 

فالمؤمن لا يعتقد بأصالة الحياة الفردية ولا الاجتماعية. فالذي 
يعتبر أصيلا في رأيه هو القرب الإلهي. فالذي يعتبر الهدف في الحياة هو 
إشباع الغرائز الحيوانية. فإنه في الواقع م يعرف الكبال الحقيقي والهدف 
الأساسي للانسان. 

فالإنسان لم يخلق من أجل الأكل والنوم فقط. بل إِنْ الأكل 
والنوم من أجل الاستمرار بالحياة. والزواج من أجل حفظ النسل 
البشري. ولكن ما هو الهدف من استمرار الحياة النوعية والجنسية؟ 

فالإنسان يجب أن يتمتع بجميع اللذائذ المادية. ولكن هذه اللذائذ 
لا تليق أن تكون هدفا للإانسان. خاصة بالنظر إلى المتاعب والمصاعب 
التي يتحملها من أجل تحصيلهاء كذلك إرضاء العواطف العائلية 
والاجتماعية لا تستطيع أن تعين الإنسان على الوصول إلى هدفه. ولايصح 
ع بي 0 3 ء ع 
أبداً إسداء أمر شؤون الحياة إلى العواطف. لأنه يؤدي أحيانا إلى مخالفة 
الحق والموازين العادلة: ويمتع الإنسان مرة أخرى من الوصول إلى 
التكامل الأعلى. 

يقول القرآن في حق المرأة والرجل الذين يرتبطان معا بصورة 
غير شرعية «ولا تأَُذُكُمْ بها رأَقَةَ في دين الله4١"‏ فيأمر بمعاقبتهم 


)١(‏ النون ؟. 


١ 


أمام الملأ. وأن لا تكون العواطف مانعة عن إجراء الحكم الإلطي. 

قلا تكو الأعبال الناطفية صحيحة إلا عتدما تتوافق مع موازين 
العقل والشرع. 

وبضورة عانة 'فإن اليّاة الدنيا بالنسبة للآكرة وسيلة وأداة له 
أكثرء ولو لم كن ذا :إععقاف رإبياق بالحياة الأخوة مسد اها ان عباتا 
ستفقد قيمتها الحقيقية ولن تكون أكثر من اللعب واللهو #وما هذه 
الحيَاةٌ الدّنْيَا إل ْوٌ وَلَعبٌ وَانّ الدّارَ الآخرَة تمي المَيْوَانَ لو كانوا 
0 . 

فإنَّ الحياة الدنيا كحكاية الذي يركب سيارته فيسألونه: إلى أين 
أنت ذاهب؟ فيقول: "أذهب لأملأها ا ثم يتجه نحو محطة البنزين 
الثانية ويقول: أذهب إلى المحطة الأخرىء فيقولون له: ولكن لديك وقود 

5 3 ع أء 

الآنء فيجيب: أريد أن أصرف هذا البنزين للوصول إلى المحطة الثانية, 
فالحياة الدنيا كذلكء. فإننا نأكل لنعمل ونحصل على المال ونشتري 
الغذاء. ونأكل لنعمل.. وهكذا إلى نهاية الأمر. ولكن ما هو الهدف؟ 
«أفحسبتم أن حَلَقنَاكُم عبتا وأَنكُمْ إِلَنَا لا تَرْجَعُونَ»”". 

فا هدف إذن هو الرجوع إلى اله في العالم الخالد. ولكن سعادة 
تلك الدنيا يعطونها لمن اختار الطريق الصحيح وسلكه إلى الله فنعماء 

03 2 2 ميث 0-7 0" .9 

هذه الدنيا لا تختص المؤمنين والموحدين كلا نُمِدٌ هؤّلآاء وَهِوُلاء منْ 
(0) العنكبوت: 54 00 
(9) المؤمنون: .١١6‏ 


إأضن 


عَطَاء رَيْكَ وَمَا كَانَّ عَطَاءُ رَبك مَحظورا'“' فعطاء اله يشمل الجميع, 
لمؤمنين والكافر ينء ولكن نعمة الآخرة تختص بالمؤمنين قل هي لِلذِيْنَ 
آمَنوا ف الحَيّاةَ الدنيًا خَالصَة يوْمّ القيّامَة#". 

َوإِنْ الوصول إلى ذلك يعتمد على الإيهان والعمل الصالح. 


والمنهاج الكل لذلك هو العبودية لله 0" أَعْهَد إِلَيَكمْ يَا بَني أدْمْ أَنْ لا 
عام 


تعيدوا الشَيْطَانَ إن لم عدو مُبِينَ وَأَنْ اعْبدُوني هذا صرَاط 


- 


و 6ه واو مستقيم ". 

#وَمَنَ يسلم وَجهَهُ إلى الله رخو حي فَقَدْ استمسَك بالعروة 
الوثة ثقئ 6" 

«إن الدِيْنَ عند ل الله له الإسلام 01. 

فمن لم تكن الدنيا ولذائذها هدفاً لحياته. فإِنّه لا يتلق بها قلبياً. 
وعندما لا تتفق 5 لذة الدنيا مع الآخرة فإنه يصرف النظر عنها لكي يحصل 
على تلك اللذة اللاحدودة. 

ولكن الذي بهدف إلى التمتع بهذه الدنيا فإنه لأ يتمكن من ترك 
الشهوات 0 في هذه الدنيا من أجل الحصول على التعم 
الخالدة (ِبَلْ تُؤْرُونَ الحيَاةَ الدّنيَا وَالآخرَة حَيرُ وأبْقَى إن هذا في 
(5) الإسراء: ٠١‏ 
() الأعراف: ؟5. 
)6 يسن : 3 
9) لقيان: 132 ؟. 
(8) آل عمران: 15. 


١ 


ه- مشاه مه 


الصحخف الأو صحف إِبْرَاهِيْمَ وَمَؤْسَن 1» 

أن جميع الأنبياء كانوا يدعون الناس ال نه اللمشيقة وان مذ 
أهم أسباب عدم طاعة الناس طم فوآن الناس لم يرغبوا في الاعتراف 
بالآخرة ويتركوا لداندهم الدنيوية السر هه الزوال من أجل الوصول 
إلى الراحة الخالدة «وَقالُوا ما هيّ إلا حيّاتنًا الدّْيًا نَمَوْتُ وَنَحيّى وم 
مكنا إلا الدّ مرجي" 

فكان الكافر ون يستهز توق يميد اللماذ واللناة يعن المت لوال 
الّدِيْنَ كَفرُوا هَلْ نَدُلُّمْ عَلَ رَجُلٍ ينْبدكُمْ إذَا مرْفَْمْ كل مزق إنَكمْ 
في خَلَقٍ جَديده0371. 

ذكر القران الكرين امكورا موضوٍ استبعاد الكافرين يا 
الموتى من جديد. ويقول في جوابهم: هل إن الذي أوجدكم من العدم 
عاعير عق أن يمرك أحياء مان رمن لوت 

وفينك أشسار القران إلى الجانب النفسي من هذا الاستبعاد 
«يْْسَبُ الإِنْسَانْ أَنْ َنْ نَجْمََ عَظامَهُ بلا قَادِريْنَ عَلىَ أن نَسَوَيَ 
يانه بل 2 يرد يد الإنْسَان لِيَفْجِرَ أمَامَة”" فالإنسان بريه أ روه عر 
المسؤولية. ولهذا فائة ل يويد أن يط بان قاف عاق آخر يجري فيه 
'السات والعقات: 
(9) الأعلى: 1937. 
)٠١(‏ الجاثية: غ؟. 
)١١(‏ سبا: لا. 
(؟١)‏ القيامة: 7به. 


1 


ا محاضرة الخامسة والعشرون 


تفسير سورة الحمد. 

«إفدنا الصَّرَاط المُستقسيم صَرَاطَ الّذيْنَ َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير 
الْعْضوّب عَلَيْهُمْ ولا الضالَينَ». 

ما هو المقصود من الذين أنعم الله عليهم؟ هل المقصود الذين 
يملكون الإمكانيات المادية في الدنيا من المال والثروة والجاه والسلطة 
والمكانة الإجتماعية. والذين يستطيعون التمتع والتنعم بهذه الإمكانيات 
والسلطة؟ 

لل ا لحي مي 
الْضْوّب ب عَلَيْهُمْ 4 الذي ذكر بعد تلك الآية يكفي لأن نعلم أن تلك 
النعمة نعمة ة خاصة الا المفهوم مق هذه" الكية جود أن الناس عل إثلانة 
أقسام:- 

١‏ حل النعمة. 

"١‏ حل الغضب. 


١ 


"' الضالون. 

فلا شك في أن الظالمين والدنيويين ليسوا من المجموعة الأولى» 
فالمجموعة الأولى ‏ إذن ‏ هم الذين شملتهم ألعناية واللطف الإطي. ولا 

ان ء« َ 

يخفى أنَّ هناك من يعتقد أنَّ من حصل على نعمة دنيوية فإن الله قد شمله 
بلطفه وعنايته قَأمًا الإنسَانٌ إِذَا ما أَبتَلَاهُ ره كمه وَتَعمَهُ فيقول 
7 أعْرَمَنْ وما إذَا مَا آبتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رْقهُ فيَقوْلُ َي أعَائَن”". 
| ولكن منطق القران يقول: إن جيع الأموال ومتعلقاتها وشؤون 
الحياة هي إداة اختبار وامتحان. وإن السعة في الرزق والتقدير فيه 
والفقر والغنى.. كلها وسائل ابتلاء للأغنياء. هل ينفقون على الفقراء؟ 
وابتلاء للفقراء. هل يقنعون بحقهم المشروع أو أتهم يمدون أيديهم إلى 
أموال الأغنياء بصورة غير مشر وعة؟ 

ينقل القرآن في سورة الزخسرف قول المنافقين إذ قالوا: لم لم يُنَزّل 
القرآن على رجل ذي مكانة من أهل المدينة أو مكة؟ ويجيب على ذلك 
ٍِأمُمْ يَقسِمُونَ رَحَةَ رَبك نحن َسَْنا بيهم مَعيْسَمَهُمْ في الحياة ادي 

ويقول بعد ذلك طوَلوْلا أنْ يَكُوْنَ النّاسُ مُه وَاحدةً..'". 

فلولا هذه السنة الإلهية لأعطينا الكفار ثروة ليصنعوا سقف 


)١(‏ الفجر: 36ي15. 
(1) التخرف: 17". 
(6) الزخرف: *5. 


1١ 


موتك من القكة وعقلرا لأنفسهه آثانا وزية ومظاهر الجمال و البهاء. 
فإذن لا قيمة هذه الماديات عندنا هوَإِنْ كل ذلك لا مَعَاعٌ الحيَاة 
الدنْيًا وَالآخرَة عند رَبك للْمتقين»”*' فالذي نعطيه أهية هي الآخرة, 
وطي تختص بالمتقين. 
ومن جانب آخر فلا يعتبر المتمتع بالنعم الدنيوية يعيداً عن الله. 
حيث أعطى الله سلييان سلطانا ومقاما سخر من خلاله الجن والإنس 
واستعملهمء وقرن المتمردين من الجن بالسلاسل «وَآحَرينَ مَقرَنِينَ 
بالأصفاد ". 
' وهذا لا يدل على أن الله لم يعتن بسلييانء فالمقصود من طالَّذيْنَ 
0 مهاه 2 


نعمت عَلَيْهِم» نفس الذين قد ذكروا في الآية الأخرى «وَمَنْ بطع 


م 


. لله وَالرَسَوْلَ فَأَولئك مَعَ الّذيْنَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ التبيينَ وَالصِدَيْقِينَ 
8 و حورا ا 1 000 

وَالشْهَدَاءِ وَالصًالحين وَحَسَنَ أولئك رَفيقاه”. 

فأصحاب النعمة الحقيقيون هم هؤلاء الأربع جموعات. فالمؤمن 
يدعو ربه عند المناجاة. ويقول: اللهم اهدنا سبيل من أنعمت عليهم, 
فلو حرم عباد الله المخلصون من بعض نعم الله في هذه الدنيا وكان ذلك 

8 5 
في سبيله, فإنهم سيعوضون عنه في الآخرة بنسبة لا نستطيع قياسها نحن. 
58 

والواقع ان الشيء الذي يوجد لذة مؤقتة وحدودة ويتبعها الضياع 

(2) الزخرف: ذارة 


(0) ص:8"؟. 
(5) النساء: 59. 


1١2 


الكبين والسزة والخم لا يمك إطلاق [نشم الضنة علية: لنفرض أن أحداً 
يقوم بعمل قبيح يحصل منه لذة حدودة. فيستعمل اطير وئين مثلاء فإنه 
يرتاح للحظة وينتعشء ولكنه سوف يتبع ذلك اليؤس لمدة سنين,. فهل . 
يعتبر ذلك العمل نعمة؟ فالذين يتلذذون في الدنياء ويبتلون يعذاب 
الآخرة فالواة ف أن ليسوا من أهل النعم. 

فلا تعجيك أَمْوَاهُم ولا أَولآدُهُم إننا يريدٌ الله معدي 3 ف 
الحيّاة الدّنْيَا وَتَدْهَقَ أَنْفْسَهُمْ , وَهُم كافون" 

مثال آخر: لو أن أحداً شرب شراباً حلواً وضع فيه السمء فما دام 
ذلك الشراب في فمه فإنه يلتذ بحلاوته, ولكنه سيموت بعد ذلك» فهل 
يمكن القول أنه قتع' بنعمة من التعم؟ 

فعندما تذكر الآية دِإننا يُريْدُ اله يديهم 4 فَإِنَّ ذلك ك عن طريق 
نفاقهم وضياعهم, إل فإنّ الله لا يريد ظلم العباد. تصوروا أنْ واحداً 
واقف على قمة طريق منحدر ويقول له الناس: لا تسرع فإنك ستسقط 
وتهلك, ولكنه يلج ويبدأً بالركض السريع ويفقد توازنه ثم يسقط ويفقد 
حياته. فهل يقع هلاك هذا الشخص على عاتق غيره؟ 

كذلك فإن الله قد أنثر الناس عن طريق الأنبياء. بأن يأخذوا 
الحيطة في تصرفاتهم وأن يراعوا التقوى. ولا يسمحوا للأهواء والغرائز . 
الحيوانية أن تسلب زمام الأمور من أيديهم. فلو خالف أحدٌ أوامر الله 


(9) التوبة: 08. 


١ 


507 اختياره, وأراد الله أن يعذبه. فهل ظلمه الله في العذاب؟ 

فقّد ب الله تعالى سنته في هذه اللآيات طمن كان يريد العَاجِلَة 
عَجَلْنَا لَّهُ فيّهًا ما مَا نَشَاءُ للَنْ نريدٌ ثُمْ جَعَلْنا لَهُ > جهن ْنم يَضْليْهَا ف 
مَدْحُورَاً وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَئ طَا سَعْيْهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولئك كان . 
سعييا سَعْيْهُمْ مَشْكُوْراً كلا ند هولآءِ وَهوْلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبْكَ وَمَا كَانَّ عَطَاءٌ 
جك د محظو راي !0 

فمن أحسن فسينال السعادة, ومن أساء فسينال العذاب. فقد 
وضع اقه هذا القانون لكي يختار الإنسان أي طريق يريده. وكل من 
اختار طريقاً أدّى به إلى نهايته المحتومة. 

«ِغَير المفضوْب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَه. 

نين أي اق عليه رانس لز نرج وعداء لجارااللحة علي 
ولكنه في نفس الوقت عصى الله بكل صلافة, فإئه سيجعل محلا لغضب 
الله. ٠‏ 

المثال الواضح على مثل هذه النوغية من الناس هم بنو اسرائيل 
الذين أنعم اله عليهم بمختلف النعم التي لا تحصى, وأنجاهم من مخالب 
الفراعنة, وأغرق الفراعنة أمام أعينهم, ولكن لم يمض عليهم وقت 
طويل إذ رأوا أناساً يعبدون الأوئان فطلبو امن نبيهم - بداقع | الموى ‏ أن 


اس ص ع 


يجمل لهم معبوداً ملموساً وبحسوساطإِجْعَلُ لَنا إهاً كا نهُمْ آي 


(4) الإسراء: ا 
(9) الأعراف: .١78‏ 


١ 


فعاتيهم موسى وويخهم على ذلك | الجهل وحذّرهم منه. . ولكن عندما هاجر 
فوس الس طون أوتعية يدها فإنهم اتخذوا إلا هم من عجلء وقاموا 
بعبادته وقالوا: هذا هو إله موسى. 

الوشوغ القع الذي اومن م شغط القن هو انب أمرزوا أن 
يمتنعوا عن صيد السمك في يوم السبت ويصطادونه بقية أيام الأسبوع, 
ولكن ومن أجل اختبارهم من حيث حدود إطاعتهم لأوامر الله. فقد 
كانت الأسماك تقترب عن الساحل أيام السبت وتبتعد عنه بقية الأيام, 
فقام بنو ,إسرائيل اد أنهار وأحواض في ساحل البحرء وكانوا يفتحون 
الماء على هذه الأنهار والأحواض خلال أيام السبت ويصطادون السمك 


عه لثمن 


في اليوم التاليء فغضب الله عليهم ومسخهم قردة «فقلنا هُم كوثوا رده 
خَا ست فَجعْلاها كالاب بين يديا وَمَا حلفا وََوْعظة لِلمُمقن! 0 

فمن يقول في صلاته طإِمْدنًا الصرّاطً لتقي فهو طريق 
الأنبياء والصدّيقين. وليس طريق الذين #غضبٌ الله عَلِيْهِمْ 4 عليه أن 
00 عن هذه الحيل والمعاصي التي توجب غضب الله, وأن يكون مريداً 
واقعياً للأنبياء والأولياء وإلا فإنّ الطلب باللفظ لا يكون كافياً. 


.56 البقرة:‎ )٠١( ' 


١.5 


ا محاضرة السادسة والعشرون 


«أذعوني أسْتجِبْ لم إن الديْنَ يستَكرُونَ عَنْ عِبَادَق 
سَينْخُلوْنَ جَهََمْ دأخريْن 16" 00 ١ ١‏ 

أحة أجزاء:الصلاة نه فاق ود فيل إن 'أضل :الفلا ند 
الدعاء. ولكن من الممكن أن المعنى الواقعي طا هو التوجه. والدعاء 
كذلك توجه إلى الله. ولكنه توجه خاص لرفع الحاجة. ْ 

قسم من دعاء الصلاة يأتي في سورة الحمد «إهدنا الصراط 
المسْتَقَيْمَ ه. 0 

ولكن يجب أن نقراأ هذه الآية بصفة قراءة القران ولا نقرآها 
متزاق] لذهاء لمعتل فالقوت الذى نعو متسب ركد عل من جل 
الدعاء. ويمكن الدعاء في بقية أجزاء الصلاة. لقد عرف الدعاء بعنوان 
مصداق. العبادة ويتضح هذا الموضوع بالرجوع إلى صدر وآخر الآية التي 
ذكرت في أول الموضوع. تحيث يقول يعد الأمر بالدعاء إن الْذِيْنَ 


.3١ غافر:‎ )١( 


١.6 


يَستَكيِرونَ عَنْ عبَادَقي لون جهنم م دَاخريْنَ 4. 

يفهم من ارتباط هاتبين الجملتين أى الدعاء فو عا 
ينكين عن الذاعاء ويعتير كنيد ق على عن اها له وتكب ندا كيم 

فالعيادة عمل يقوم به الإنسان ترات الشوفة و مفيقة 

الدعاء هي كذلك إذ يقول الداعي: إنني عبد. وأنت رب مالك لكل 
شيء, وبيدك كل شيءء وتفعل ما تريد. 
حقيقة الدعاء هي طلب الشيء من المالك المطلق. 

نو اجاح أحة إلى غيره. فيجب أن لا يعتبره المالك المطلق لذلك 
الشيء. أو أنه يمكنه أن يفعل شيئاً م دون الحاجة إلى الله ولكن يجب 
أن يعتيره واسطة عن الله ولو أن أحداً طلب شيئاً من الإنسان 0 
الإنسان بنفس الصيغة التي يطلب بها من الته. فإِنْ ذلك من الشرك في 
العبادة. كما كان المشركون يطلبون من الأصنام. ولك لو كان الطلب 
ليس بعنوان المالك المستقل فإنّه لا يكون شركاً. ظ 

وبالتالي فإنّ بعض الأسئلة والطلبات تكون حراماً في بعض 
الأحيان, كا أن الكسول الذي يمتنع عن السبعي والعمل ويوفر ما يحتاج 
عن طريق الاستجداء. انه قد أذنب. 

وهناك بعض الأسئلة التي لا تعتبر حرامأءولكتهامرجوحة »كما أن 
أحداً يستطيع عمل شيء ولكنه يوكله إلى غيره. يقول أحد الصحابة: : إنه 


(؟) وهناك أحاديت أخرى تدل كذلك على أن الدعاء عبادة, وقد فسروا الآية الشريفة بذلك المعنى 


2 لم 
- أصول الكاني "!: 417, 471 في عدة الداعي: "اا, ه"اء ذكر عدة أحاديث في هذا ا معنى. 


١ك‎ 


كان في زمان النبي(ص) إذا سقط سوط راكب الفرس على الأرض إن 
يترجل ويأخذ سوطه بيده. ولا يقول لصاحيه الذي يقف بجائيه: ناواني 
السوط, لأجل أن لا يطلب من أحدٍ شيئاء وأن يحمل حاجته بنفسه. 

وكا أن شل الطلبات مرجّحة مثل الطلب من الإمام والنبي أن 
يدعو له يغفران الذتوت وقضاء الحاجة عند اش 

يعتقد الوهابيون أن توسل أهل التشيع وبقية أهل السنة شرك, 
الأله طلب من غير الله. وذلك كلام باطل, لأننا عندما نطلب شيئاً من 
النبي2(ص) أو الإمام(ع) فإننا لا نعتبرهم المالكين له بصورة مستقلة. بل 
نعتقد أنهم وسائل إفاضة الرحمة الإهية على الآخرين. ولو امتنع أحدٌ بعد 
الانتباه إلى مشروعية الدعاء عنه, واعتبر نفسه غنياً عن النبي والإمام 
دقف ريكب نوها من التكبر والشرك. 

تفيد كثير من الآيات أن الذهاب إلى باب الرسول(ص) وطلب 
الحاجة منه شيء مطلوب ولو أَمم إِذْ ظَلَمُوا نفْسَهُم جَاوكَ فَاسْتَغْفَرُوا 


مه 1 سير 


الله وأستغفر ْمْ الول لوَجَدُوا أنه توابا و م 1 حيي 0 


() قال محمد بن مسلم: قال أبو-جعفر عليه السلام: ياحمد. لو يعلم السائل ما في المسآلة مالتال أحد 
أحداء أ ولويعلم المعطي ما في العطية|مارد أحدٌ أحداً. ثم قال: يامحمد. إنه من سأل وهو يظهر غنى لقي الله 


عزوجل مخموشاً وجهه. 


وعن أب عبد الله عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول اقه صلى اقه عليه وآله. ..فبلغ ذلك قوما من 
الأنصارن قال: فأتوه 8 الصدل اللهاص) ا ك الجنة. ا ا أحداً شيئاً 


حنتى... مجموعة 50 716 
(5) النساء: 337. 
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وكذلك فقد ورد في قصة أولاد يعقوب”* أنهم يعد أن ابتلوا 
بالفضيحة جاءوا أباهم وطلبوا منه أن يستغفر هم الله, فلم يقل لهم 
يعتوفاء اجتعتريوا أنه باسك إن .ظلتالاستعفان ام عمل عي 
صحيح, ولكنه قال: إن سأستغفر لكمء وقد فعل. 

وكذلك إبراهيم(ع) فعندما هدده ازر قال له إبراهيم: سأستغفر 
لك ربيء وقد وفى بوعده. ولكن بها أن أزر كان عدوا لَه وكان معانداً 
للحق, فإن استغفار إبراهيم لم يقبل بحقه. فلقد كان إبراهيم يأمل من 
آزر أن يترك عناده, ولكنه عندما تيقن أنه لن يتخلى عن عدائه تبراً منة, 
قرول التران ف سون الملتينة طاقد كانت لك أشرة خسنة قي ماهم 
وَانّذينَ مَحَهُ إذْ َالُوَا نا روا كم وما تَيْدُوْنَ مِنْ دون الله كَفَرْبَا بكم 


صم رود مه كره 2 2 - 2 2 رار عم 8 2 ِ 8 0-0 - 
وبذا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاءٌ أبذا حتئ تؤمنوا بالله وحذه إلا 


وى يم 5 2 2 عه -عوى مه لي “م 
قول إبراهيم لأبيه لاأستغفرن لك *'' بمعنى لا يجب الاستغفار 
1 1 0 100 ددا 
للكافرينء وقد بين تعليل هذا الاستغفار في اية أخرى ##وما كان 
.06 ه29 وس هد بيعغعه قل ماه مه عل دعام 1 مدي سر ظء دم تو رابك 
استغفار إِبِرَاهيْمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إياه فلما تبين لَهُ أنه عَدُو 
برا من" 
فلا ينبغي للمؤمن أن يكون له علاقة قلبيّة مع المشركين. بل يجب أن 
(0) يقول القرآن الكريم في وصف المنافقين طوإذا قيل هم تعالوا يستغفرلكم رسول الله لوّوا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدون وهم مستكبر ون 4.ا منافقون: ه. 


)1١(‏ الممتحنة: غ. 
(9) التوية: .1١4‏ 
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يظهر عداءه. لأثهم يختلفون في الهدف ولا يمكننا التغاضي عن الهدف, 
تييدته الودج اهو أك وعب عليت] قاد وستائرة "للشو سن يننا 
لكافر فقد دعا على نفسه في واقع الأمر وقام بالعداء مع الله. فلا يكون 
التعامل والتعاوى منعينا اله عدن ركون اميك مغر كا فيد ف اومن 
هو إعلاء كلمة التوحيد ولا يمكته التعاون مع عدو التوحيد. 

فالخلاصة, إن طلب الاستغفار من أولياء الله الصالحين شيء 
مطلوب ويؤيده القرآن, وجب على المذنبين أن يطلبوا من النبي(ص) أن 
يستغفر همء كذلك فإن الذي يطلب من النبي(ص) أن يدعو له بالشفاء 
وقضاء الحاجة الدنيوية فإنْ ذلك ليس من الشركء إلا إذا اعتبر الإمام 
والنبي(ص) طم استقلالية في التأثير وشركاء لته. حقاً. هل أنْ الذين 
كانوا يقصدون النبي عيسى (ع) ليشفي مرضاهم وبحيي موتاهم هل كانوا 
مشركين؟ وهل أنْ عمل عيسى(ع) كان مساعدة للشرك؟ نعوذ بالقه من 
الجهل. 

والفقيقة أن تن كتكبن عن أصل الدعافة ويلوي رالمة عند 
على قدرته وقدرات باقي المخلوقات, فإئه يستحق العذاب المهين. فعلى 
المؤمن أن يوجه أفكاره إلى الله, أن لا يطلب العون إلا منه. وأن لا يعتمد 
على نفسه. فقد شجع علم النفس على الاعتماد على النفس في قبال الذين 
يعتمدون على الغير. فالاعتماد على النفس من التاحية السلبيةيعني عدم 
الاعتماد على الآخر ين_شيء مطلوب. ولكن روح التوحيد لا تتلاءم مع 
الجانب الإيجابي منه. لأن الإنسان لا يستطيع الاعتماد على نفسه, 


١ ةع‎ 


الإنسان الذي لا يمتلك اختيار تنفسه كيف يتمكن من الإعتهاد على 


نفسه؟! فروح التوحيد والاعتتاد على الله هو أنه كلها احتاج شيئاً فإنه 
يتوجه إن الله. وأن يعتمد عليه فقطء ويطلب العون منهء وأن لا يعتمد 


على اي شيء آخر. 
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ا محاضرة السابعة وا لعشرون 


«وَإذا سَأَنَكَ عبادي عَني 5 قريب جيب دعو لاع إذ ذا 

دَعَان فَلَيَسْحَجِيْبُوا لي وَلُْمُوا بي عله يرس شَدُوْنَ1". 
قلنا في المساضرة السابقة أن الدعاء في ذاته نوع من العيادة 
الإلحية. وحول هذا الموضوع فهمنا من الآية الشريفة أنه بعد الأمر 
بالدعاء َأدْعُوذ نِ أسْتَجِبٍ لَكُمْ4"' فإنه يقول إن الّذِيْنَ يس تكيرون 


ييه لعدسشبير 


عَنْ عبادتي خرن جَهَنْمَ اي وقد ورد في الرواية«الدحَاء 


. .145 البقرة:‎ )١( 
- 0 (0 


...قال أبو عيد الله عليه السلام: الدعاء هو العبادة التي قال ألله: : لِإنّ الذزين يستكابرون. ٠و‏ ةآخرين » 


ا 7 .. عدة الداعي: “7؟. وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ..قال: قال: (هو الدعاء 
وأفضل العبادة, الذعاء...). اصول الكاني 1: 477. 
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العبادة» ” فإنْ عدم الدعاء ليس دليلة على الاستكبار والتعالي دائما” 
ولكن أحياناً تكون بعض شبهات الشيطان مانعاً أمام هذه العبادة 
العظيمة. 

فيقال على سبيل المثال: إن الته تعالى قد جعل الأمور بأسبابها 
الخاصة, ويجب على الإنسان أن يسعى جاهداً للحصول على الأسباب 
والوسائل التي توصله إلى هدفه. وإلآ فإنٌ الدعاء لا يمكن أن يحل مكان 
العمل. والسعي الجاد. ولا يملا فراغ الوسائل والأسباب. كما يقول 
القرآن ظطوَلَنَ تجدَ لِسَئة الله له تَبْديلا وَلَنْ جد لسنة الله 2< تحويلا 4 *. 

وقد 3 في الرواية «أبئى الله إل أن يجري الأشياء إل 
بأسباب...م 3 

وإِنْ الدعاء في الأساض ونئلة تتدينيةالى أينين الذرل الستسكزة: 
لبحزلوا مون عنام النانى. بانلد والنتسن والمتايرة:.وآن يتصرف التامن إل 
الدعاء بدلا عن الجهاد والمجابهة, كي ينحصروا في زوايا المساجد والمعابد 
دعن امتتراكهك التسال ادن القياة والشهناءة. ويذلك فاليم »- 


ش 0 عن النبي صلى اقه عليه وآله: ((افزعو الى القه في حوائجكم, والجأوا إليه في ملياتكم. وتفرعوا إليه 
وادعوه. فإنّْ الدعاء مخ العيادة, وما من مؤمن يدعو اله إلا استجاب له. فإما أن يعجل له تي الدنياء أو يؤجل 


له في الآخرة, وإما أن يكفر عنه من ذنو به بقدر ما دعا وما لم يدع بمأثم).عدة الداعي: 4!. الوسائل :١‏ 
00101 

(ة) فاطر: "21. 

(3) أصول الكافي :١‏ 1417. 
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يتركون المجال أمام انتصار المستعمر ين مقتوحاً. 

فاللقيقة هي أن في كل زمان هناك مجموعة من الناس الكسالى 
والتبريريين. ومن أجل التهرب من ثقل المسؤولية 5 يتشبثون 
بالتعليلات. ويحاؤلون استخدام كل السيل لتيرير تماهلهم وركونهم 
للراحة والكسلء وعلى سبيل المثال فإمّهم استخدموا الدعاء غطاءاً لروح 
الكسل وطلب الراحة لديهم. ويموهون الحقيقة بأن الدعاء هو بديل عن 
النشاط والعملء ولكن ‏ بنفس المقدار الذي يبتعد به هؤلاء عن 
الحقيقة ‏ فإنٌ الذين يلغون دور الدعاء ويعتبرونه أداة لسكون الروح 
والتلقين النفسي ‏ كذلك - على خطأ كيين وإنْ ما يتشبثون به من 
الآيات والروايات لو (أَوْهَنُ مِنْ بُيُوْت العَدْكَُوْت ) . 

إنّ من كانت له معرفة بالقرآن الكريم فإْه يعلم أن هذا الكتاب 
السباوي لا يعتبر الدعاء بديلا عن أداء الو امكل الأمن بالمعروك 
والنبي عن المنكر والجهاد والدفاع. وإلا فإن لمنافقين الذين وبخوا من 
قبل القرانٍ بسبب تركهم للجهاد كان بإمكانهم القول؛ : إننا كنا مشغولون 
بالدعاء بدلا عن_الجهاد. 

ل جاتب آعر ان القرآن لذ حشر الدعاء فى كؤته ملقنا نفسياء 

و أنه يختص بهدوء الروح؛ ولكنه يذكر أمثلة كانت الأسباب الطبيعية 

00 مغلقة, وقد فتحت بصورة ة غير طبيعية بتأثير الدعاء, ون ما 
توضحه الآيات المرتبطة بالدعاء هو: اطلبوا من الله لكي يرفع لكم الله 
ما دعوقوه فيه وإنَّ أي شخص يخلو من الغرض فإنه يفهم من الدعاء 
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لامر ظ للاشالة أن اه يستععيب لنيده بزانللة الذغاد كا اتساب 
لإبراهيم دعاءهء ووهبه ولداً من امرأة عجوز عقيم. وعندما كان هو في 
سن الكهولة, ولما سمعت زوجته بشارة الانجاب فإنها من شدة التعجب 
لطمت وجهها وقالت: هل يمكن أن يكون لامرأة عجو ز عقيم أن تلد 
من رجل كهل كإبراهيم؟ فقال ها الملائكة َِأْتَعْجَبينَ من أمْر الله ب 
وكذلك يذكرالقرانٍ قصة زكريا عدم ابيض راسك وضعف بدنه 
من الكبرة إذ قال «رَّبٌ إن وَهَنَ العَطم مني وَاشْتَعَلَ الرأس شَيْباي :0 
فطلب . من ربه أن يرزقه ولداً زكياً لكي يرث قوم يعقوب. فاستجاب له 
زدزوية أن الظروف الطبيعية آنذاك لم تكن مساعدة على الإنجاب, فلقد 
رزقه الله ولداً طاهراً ومحبويا اسمه (يحيى). 
«كذلك فإنْ المسلمين في معركة بدر وجدوا أنفسهم ضعفاء من كل 
جهة,. من حيث العدة والعدد. وكذلك ف حيث عدم مساعدة ظروف 
جبهة القتالء فالتجأوا إلى الدعاء لوَإِذْ تَسَتَغْيْثُوْنَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَابَ 
لَكم إن كُذَّكَمْ بألف منّ الملائكة»'" فانطلق الملائكة إلى مساعلة 
المسلمين؛ ونصرهم الله على الكافرين «وَلْقَدْ نَصَرَكُم اله يدر وَأَنْتمُ 
أذلَةم! ا 


(0) هود: لش 

(4) مريم: 5. 

(9) الأنفال: 8. 

.١77 آل عمران:‎ )٠١( 


وعلى هذا الأساس فإنْ مسألة استجابة الدعاء هي من السنن 
الإهية التي لا تتغير. فإنَّ بإمكان الإنسان أن يلجأ للدعاء حتى لو لم 
يتوفر أىّ من العوامل الطبيعية والسنن العادية. ويستجيب الله دعاءه 
ويلبي حاجته بعيداً عن الأسباب الطبيعية. 

وكما أن انطفاء النار بواسطة الماء لا يتنافى مع سببية النار في 
الإحراق ولا يستوجب تبديل وتحويل سة من السئن الإطية: فإن 
عدوت ظاهيرة بواسطة الاعاء ميلاقا للأسباب الطبيعية - لا يكون 
دلي على تغيير سن إفيةء وأا هي سنة حاكمة على السنن الاخرى. 
وكذلك الدعاء فإنّه سبب لإيجاد أداة تحقيق مطلوب من المطلوبات, 
ولذلك فهو لا يتنافى مع جريان الأمور بأسبابهاء ولكن تارة يكون سببأ 
ينا وتارة غير طبيعي» وم ينف الله والنبي والإمام(ع) أبداً وجود 
الأسباب غير الطبيعية ومن ضمنها الدعاء. 

نعم, إن إلغاء الأسباب الطبيعية وغض النظر عنها بسبب 
التماهل وحب الدعة موضوخ: » وطلب الحاجة من الله سواء في توفر 
الظروف الطبيعية أوعدم توفرها موضوع آخر. وإن مرضى القلوب 
يخلطون دائياً بين هذه المواضيع ويجرون الجهلة من الناس إلى الضلال 
والضياع: 

وأما قول الذين يدّعون أنْ الدعاء هو آلة تخدير يروجها 
المستعمرون ليصرفوا الناس عن العمل والنشاط والمجابهة مع الظالمين. 

قيجب القول: إن المستعمرين والمستثمرين يستخدمون كل شيء 
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في سبيل منافعهم, وإِنَّ المفاهيم الدينية هي إحدى الوسائل التي 
يستخدموتها لغرض التحريف والتزييف لأجل متافعهم المششثوومة. 

ولكن عبت الأتنياة إل أن ما مق شن بيلق الضر و بالمنبلمين 
ويجلب الفائدة لأعدائهم أعظم من ضعف ارتباطهم بخالقهم: واضمحلال 
روح العبودية والتسليم أمام أوامر الله لديهم. ويكاد إييانهم يقترب نحو 
الضعف والزوال» وفي مثل هذه الحال فإئهم لا يستطيعون الإستفادة من 
القرآن لأثهم فقدوا شرط المداية الذي هو الإبمان بالغيب والتقوى, وم 
يحافظوا على سئدهم المغتوي وما وراء الطبيعة. لأن الله يتصر من يتصرهء 
وليس له أية قرابة مع أحد. ولا ترتبط رحمته باسم الإسلام ولكنها مناطة 
بحفيفته. : 

وعلاوة على ذلك فائهم قد حرموا من التعاليم الحقيقية للاسلام 
التي تمنح المسلمين قدرة لا تقهر. 

فالذين يعتقدون أن باستطاعتهم الإتصال بالله ويطلبون رفع 
احتياجاتن رغم خدم توف السيل الطبيعية لذلك“فاتيم ان ببأسوا. أبذا 
وببعف هذا الأمل على زيادة نشاطهم وسعيهم, وعندما يرى الله صدقهم 
وإخلاصهم فإنه يمنحهم المساندة الظاهرية والمعتوية ويحقق نصرهم كما 
نصر أصحاب بدر. 

فهل يعتبر هذا الإيهان وَهذه الفتيدة من مقدلتفة المستجمر أو 
ضرره؟ وهل الطريق الوحيد لإبطال مفعول حربة المستعمر هو أن نقوم 
بدورنا في تحريف المفاهيم الدينية بشكل اخر لكي سخ عن اخرها وتفقد 


كما 


أثرها الواقعي, ونقول على سبيل المثال: إِنْ الدعاء لا يتعدى أن يكون 
له أثرٌ تلقيني؟ يا للجهل.! 

قد يرد في أذهان البعض تساؤل هو: ما دام للدعاء هذا النتاج 
والتأثير, فلماذا لا يستخدم دائما حتى عند توفر الظروف الطبيعية لبعض 
الأعمال؟ 

واوا و ان الحكمة الإلهية تقضي أن يسعى الناس لتحقيق 
الأهداف عن طريق الأسباب الطبيعية لكي يصاد ف الإنسان ويطلع على 
الاف وسائل الاختيار والتكامل الاختياري, وهذا ما لا يتوفر في اللجوء 
إلى زوايا المساجد والمعابد. 

وكا قلنا مراراً فإنْ الغرض من خلقة الإنسان في هذا العالم المادي 
هو أن يختار بنفسه طريق تكامله. وكبال الإنسان في الأصل يكمن في 
الإختيار. ويحتاج إلى ميدان حر للعمل, وطرق متعددة وأساليب مختلفة 
للاختبار, وكلما كانت أرضية الاختبار أوسع كان احتمال تكامل الإنسان 
أكبر, لذلك فقد أمر الله الإنسان بالعمل والسعي والنشاط لكي يتم 
اختباره ويخرج من الامتحان ويأخذ بزمام أمور تكامله «لِيَبلوكُم يك 
أَحْسَنُ عَمَلاع" وإ فاته غير عاجز عن إنزال مائدة من الطعام يومياً 
على عبده ىا أنزها على عيسى (ع) عندما دعى ربه بطلب الحواريين منه 
فنزلت المائدة السماوية وتناولوا منهاء ونزلت سورة في القران سميت ياسم . . 


)1١(‏ هود: لاد الملك: ؟. 


١ها/‎ 


المائدة هذه المناسبة. 

يضاف إلى هذا أنَّ الالتجاء إلى أولياء الله المقربين وطلب الشفاعة 
منهم, هو في حد ذاته طريق للإختبار لكي تعرف ميزانية إنسانية الإنسانء 
يه أو عبوديتهأ وتواضعه. كا أن 5 الشيطان بالسجود د لآدم كان 
اختباراً لكي يظهر كفرة الباطني تلعياة اركشف عن أله قاقد للاننات 
المطلق «أبئ وَاسْتَكبرٌ وَكَان منّ نَ الكافرينَ 3 

وىا كانت ولاية أمير المؤمنين علي(ع) وسيلة اختيار للمسلمين 
لكي تتبين نسبة إيمانهم .وإخلاصهم وطاعتهم وإذعانهم؛ وليتضح إيهان 
الذين يعتقدون بالله والنبي بصورة مطلقة ولا يقيدون إيانهم هذا بشرط, 
ويمتاز الذين كان هْمْ إيمان مقيد بشرط كابليسء الإيهان الذي لا يعود 
على صاحبه بأية فائدة إلا أنه يوجب له أن يصاحب إبليس في جهنم 
(وبئس القرين). 

السبب الآخر الذي يضعف الناس في ارتباطهم بالدعاء. اي 
يقولون: طالما دعونا فلم نحصل على الإجابة, وهذه ذريعة أخرى يتشيث 
بها الذين يرون أن اللاعاق يتحص فى كونه علقينا للنفس» فقد كان هذه 
الشبهة حال في عصر نزول القرآن وفي عهد الأئمة الأطهار عليهم 
الصلاة والسلام لدى أذهان الناس, وقد :ذكر كا اجوية: وجواب القرات 
وبعض الروايات لذلك هو أب دَعْوَة الداع ذا دَعَان4”'" يعني 


.54 البقرة:‎ )1١( 
زفنة البقرة: كخل,‎ 


١4 


عندما يكون دعاءاً حقيقياً بتوجه إلى الله فلو دققنا في حقيقة الدعاء 
والطلب من الله. لتوصلنا إلى سبب عدم إجابة الكثير من الدعوات/لأن 
الكثير من الدعاء في واقعه ليس طلباً حقيقياً بل لا يتعدى أن يكون 
لقلقة لسان. وفي حالة وجود الدعاء والطلب الحقيقي من الله. فإنه يحتمل 
أن لا يكون مع اللهء بل يعتمد على قدرته الذاتية والآخرين قبل أن يعتمد 
على الله. وواضح أن هذه الحالات لا يصدق عليها اسم الدعاء والطلب 
ا 

الملاحظة الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي أنه لو صدق 
الإنسان في دعائه الله تعالى فإنه يجب أن يتوافق مع إرادته. ولو لم يمكنه 
تشخيص ما إذا كان موافقاً أو خالقاً لإرادته تعالى. فيجب أن يجعل طلبه 
ودعاءه مشروطأ بموافقة لإراداة وحكمة اله تعالى. 

وكذلك فإن في كثير من الأوقات يطلب الإنسان من الله شيئاً ما 
لغرض لديه. وعد ساف إلى طايه وق لاهن الطلب, ولكنه يغفل عن 
أن عدقه له زغل إغطاء :اق هذا الظلن لدرونا أغلت ها كود 
. المطلوب من الله يحمل لصاحبه الضرر أكثر من النفع, وفي هذه الأحوال 
فإن الله يلبي طلبه الحقيقي عن طريق آخر يراه الله صالحاً. فمثلا يطلب 
الإنسان من الله مالا لينفقه في سبيل الله وبحصل على الثواب الأخرويء 
رلكفه يفقل عن أن .هذا اماق ندبب “له المماكل والمتاغي الدتيزية 
والأخروية ويحرمه من ثوا به الأخرويء. ففي هذه الحالة يفتح الله له 
طريقاً آخر ليحصل على الثواب الأخروي الذي يقصده, والواقع فإن 


١68 


دعاءه القلبي يستجاب. ولكن دعائه اللفظي لا يستجاب. 

والواقع أن الدعاء الحقيقي لا يقركٍ بقؤة عات لدف الق فاما 
بالشكل المطلوب أو بشكل آخرء وحتى أنه يستجاب بعكس الطريقة 
المطلوبةالأنْ المطلوب الحقيقي للداعي يتحقق عن هذا الطريق 


لل 


ا محاضرة الثاصنة والعشرون 


00 أن تبقى النتائج التي حصلنا عليها في البحوث السابقة 
لانن الراسية يع المترابطة في الذهن. فسنعيد ختصراً لجميعها. 
بصو ره امحغرط وننهي بها هذه الجتوعة دن البحوث. 
إن الإنسان موجود خلق في هذا العام لكي :بطو ي مسيرته 
التكاملية. ويصل إلى المدف النهائي الذي هو تكامل الإنسانية. 
وإنَّ الكبال النهائي للإنسان هو حقيقة تتحقق من خلال أفعاله 
الإإختيارية. 
من أجل الوصول إلى ذلك يجب السير بخطوات راي 
0 في طريق التكاملء وكلما كان مسير الإنسان بيدا عن الإرادة 
والإختيار, فإنه لن يؤثر ذلك في سعادته أو شقائه الحقيقي بصورة مباشرة. 
وآنٌ كل نا يتعلق بحياة الآنسان هو جه وأداة توجد من خلاها 
الأرضيات المختلفة. لكي يختار الإنسان ‏ ينفسه ‏ النشاط والأعمال 
الإرادية ويفتح الطريق أمام الرقي 00 أو 0 والانحطاط 


1١ 


يدنك :وإن كل روتسد مات سوات كان مركويا فيه ومرصا أو هرعياً 
وتياك قال ل ضفل أصالة اق تقسه ,نولا تناسي أن يتغلق الاتسان نيا 
قلبياء أو أن غل من "نفسه فرذا كثييا يستبيهاً. 

رخذا قلا نيه أن يقرت الإسان ويانين للسشرات الدنيوية 
وكذلك أن لا تبعث المتاعب والمصاعب لأن يبتئس الإنسان ويجعل من 
حياته مأقاً ساسن عن اليا ون لا باتراخل بالادق اناا 
5 آتاكم يي" 

فقد طرح هذا الموضوع في القرآن بحيث يبين أن متعلقات الحياة 
الدنيا هي وسائل لتفتح الاستعدادات أو القابليات الكامنة عن طريق 

7 الى 0 

الأفعال الإختيارية. وعلى ذلك نستطيع القول بأن الحياة الدنيا في مبدا 
القران هي (مختبر) وميدان للتربية, يتم اختبار الناس فيها عن طريق 
سعيهم ونشاطهمء يقومون هم بتنمية قابلياتهم .الذاتية لتظهر إلى الواقع 
وقول اك الواقع العملي. لنتأمل في هذه الآيات: 

د إن أموَالكمٍ ولد كُمْ فتنة"". 

0 لوك بالشرٌ وَالخير»"". 

دإنَا جَعَلْنَا ما عَكَ الأزضر ينه لتَبلوَهُم أمهُمْ أَحْسَنُ 


() الحديد: 739. 
(؟) الأنفال: 38. 
(") الأنبياء: 6؟. 


ندل 


َمل 

ومن البديهي أن سلوك أي طريقء والوصول إلى الهدف لذلك 
الطريق. منوط بمعرفة المدف وطريقه الصحيح. لذلك فيجب على 
الإنسان أن يعرف المهدف الأصلٍ من الخلقة وكاله النهائي. وكذلك يجب 
أن يعين الطريق الصحيح المؤدي إلى الهدفء وأن يختاره بالإرادة الكاملة, 
وأن يبذل كل ما بوسعه لكي ينال سعادته الأبدية. 

إذن فالمعرفة والوعي قرينة حياتية لا يمكن التخلىي عنها (معرفة 
الحدف. وطريق الوصول إليه. والإمكانات اللازمة لذلك) ولو لم تكن 
حاولات ونشاطات الحياة مرتكزة على أساس المعرفة والوعيء فلا يمكن 
اعتبارها محاولات إنسانية, لأن الفرق الأساسي في الحياة الإنسانية مع 
الحيوانية. هو أن الحياة الحيوانية تتوجه بدافع من الشهوات والميول 
الغريزية العمياء. ولكن الأعمال الإنسانية تقوم على أساس الوعي 
والرؤية العقلانية. وإن الذين لا يستخدمون بصيزة العقل ومواهبه, 
وتكون دوافعهم في الحياة الغرائز والعواطف فقط. هم في الحقيقة حسب 
نص القرآن أرذل من الحيوانات «أولتك كالاتعَام بل هم أَصَلٌ أَوْلئكَ 
هُمْ العَافلُونَ4””. 
(8) الكهف: /,. 


(6) الأنعام: 156. 
(5) الأعراف: 98 .١‏ 


يحل 


بلى إِنْ الغفلة عن هدف الخلقة وعن الطريق الصحيح للحياة 
تجعل الإنسان أردئ من مستوى الحيوانات, بل أضل من كل مخلوق 
«إن 5 شَرٌ الدَوَّابٌ عند الله الصُمُ البُكُم الْذيْنَ لا يَعْقلوْن4”". | 

فالإنسان يدرك بسهولة من خلال نور العقل أنْ نظام الخلقة لم 
يأت عبثاًء بل إن خالقاً حكياً خلقه بهذه الدقة والكيال: وهو الذي يديره 
و يدبره. وكذلك خلقة الإنسان فإنهام تكن عيثأً وهوًء وقد اذ من أجل 
هدف رفيع ومحكم «افحسبتم أن حَلقناكم عَبْتا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
ترْجَعُونَ 41 

بلى» فإن لم يكن هناك رجوع إلى الله في حياة خالدة, إن الحياة 
في هذه الدنيا ستكون عبثاً وخاوية ولا تحوي أي فائدة كما يتصور 
الماديون. 

وكذلك قاذ الفقق دراك عضن" المسائل :الغانة امن الحيات: ولكثة 
بسبب محدوديته لا يتمكن من وضع برنامج حياتي متكامل وبحوي جميع 
الجوانب, بحيث يسد جميع متطلبات الإنسان الفردية والإجتماعية: المادية 
والمعنوية, والدنيوية والأخروية. وهذا ما يدركه كل عاقل ومنصف بعد 
التوجه إلى الاختلافات في نظريات عقلاء العالم في المسائل المختلفة 
للفرد والمجتمع, والتغيرات الحاصلة للشخص الواحد في ارائه. 

وإِنْ حكمة الله الذي خلق الإنسان من أجل هدف غالٍ تقضي 


(7) الأنفال: 57 
(8) المؤمنون: .١١6‏ 


ليل 


بأن عدي إل طريق اصتشي دولا يمكن أن .يكوى ذلك الآ بطري الوحن. 
ثلائة أصول يتكون متها أساس النظرة الدينية. 
«التوحيد» و«النيوة» و«المعاد». 
فقن النفيق أن :21 ل رومن لديم الثائن: بوتحية بولة دكن 
المع من استقيسال ادوهي وإدراكتة يل إن الأماءت وتوف 
يستقبلون الوحي بصورة مباشرة وينقلونه إلى الآخرين, فعلى الناس أن 
يعوا عل الأبياك وسيفيهو قن اليا 
وراسم' أن انعاء التبية لا بتكن أن غيل :يدوق ليل ولايد مق 
وجود دليل ليقنع 0 ويتم عليهم الحجة مُبَشريْنَ وَمََذْرِينَ لتلا 
يَكُوْنَ للناس عَلَنْ الله حَجَةٌ يَعْدَ الرسل م0". 
فكم من مشعوذ ذ وشيطان اذعى النبوة, : بأشكال مختلفة, وادّعى 
مشاهدة الملائكة وسماع الوحي الإلهي. أو فسروا النبوّة بأنها نوع من 
لنبوغ, وعرفوا أنفسهم بأنهم م نالتوابغ, وبالتالي من الأنبياء. وأتبعهم قوم 
من الجهلة والمغرضين في ذلك. 
فالذي يكون .حجة قاطعة وبرهاناً ساطعاً على النبوة هو د 
أي العلامة والدئيل من قبل الله بحيث يعجز الآخرون عن الإتيان بها. 
وبعبارة أخرى: فالذي يدعي أنه يوحى إليه. يجب أن يتمتع بقدرة 
إطية على القيام بأعبال يعجز الآدميون عنهاء وتكون قدرته فوق طاقة 


.١156 النساء:‎ )4( 


انحل 


الامور الطبيعية. 
فالنبي الذي لم تثبت لدى الناس نبوته. يجب أن يمتلك قدرة 
تحكم جميع ارق اليه واتشمك من عم ل حكن لأخد الآ بإرادة 
الته تعالى. مثل إحياء الموتى. وشفاء المرضىء وغير ذلك من الأعمال 
.خارقة العادة, من غير اللجوء إلى الطرق والأساليب المختلفة إلا 
الاعتهاد على القدرة والإرادة الإهية. لكي تكون قدرته الإهية دليلا على 
علمه ووحيه الإطي. 
فلا يوجد في زمائنا من له مثل هذا الدليل؛ ولكن كتابا في أيدينا 
يدعي أنه آية ودليل آخر الأنبياء. ويعتبر معجزته في أن لو اجتمع الإنس 
0007 وتعاونو! مع على أن يأتوا بمثله لما استطاعوالؤقل اتن إجتمَعَت 
الإنسع ا عَلَْ أن ينوا بمثل هَذَا القَرَآن لا ينون ب وَلَوْ كَانَ 
7 ع ل بَعْضْهُمْ لبَعْضٍٍِ طهيراً” 0 1 : 
وبيشهد التاريخ أن ألفاً وأربعائة سنة مرت على و هذا 
الكتاب» ومع وجود الدواعي العديدة من أجل محو هذا الكتاب. وإطفاء 
ندائه الداعي للمنازلة, فلم باك أنند مقط رامن معلة ويتاءا على 
وعد القران المسبق فإنْ ذلك لن يتم لأحدٍ أبداً لِوَإنْ كنم في ريْب با 
نا عل عَمْدنا فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مثله وَادْعُوا شَهَدَاءَكم مِنْ دون الله ! إن 


همه شه وممكأمء 


نتم صَادقِينَ فإن لم تفْعَلوا وَلَنْ تَفْعلوا فاتقوا الثار التي وقودُهًا الناس 


44 الإسراء:‎ )٠١( 


لحل 


يَ 9 يس 


اهار 5 أعدّتٌ للكافرين 3 

وذلك دليل يقتع كل شخص منصف بأنّ هذا القرآن ليس إنتاج 

حكن أت ين عم يعحظ وشعلتة كل الحتهان فيل القن واريغوانة 
عام, وأنه وحي إلطي قطعاً. 

دعي هذا الكناف ليوف تيع متظليات البشر م أجل شمرقة 
الهدف والطريق المؤدي إليه. بعضها بصورة مباشرة والبعض الآخر عن 
طريق بيان النبي(ص) لوَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذَكرٌ لعبِينَ للئاس ما 
التينه*” م 

«وَيْعَلّمُهُمُ الكتابٌ وَالحكمة4”". 

لِمَنْ يطع الرسُوْلَ فد فَقَدْ أطاع اللهي9". 

فبناءا على هذا الأساس تكون توضيحات النبي(ص) حول 
الآيات وتفاصيل الأحكام حبجّة وغير قابلة للرد والإنكار ويهذا نعرف أن 
الدليل الثاني على معرفة أحكام وحقائق هذا الدين2» هي سنة 
الرسول(ص). 

وبالاستناد إلى عديد من الآيات والروايات القاطمة عن 


. النبي2(ص) ات أحاديف أهل البيك:(الأثمة الاثنى عشر للشيعة) كذلك 


)١١(‏ البقرة: 77ب5؟: 
(؟١)‏ التحل: 5غ4. 
)١(‏ الجمعة: 7. 

8٠١ النساء:‎ )١8( 


ا١كا/‎ 


حجة مثل أحاديث النبي الأكر #(ص)ر فَأت عقرته تعادل القر أن وتشاوية: 
والواقع هي القران الناطق والمجسد. «إني تارك فيكم الثقلين كتاب انقدو 
عترتي» 2 . 

وكباقال أمير ا مؤمنين(ع)«أنا كتابٌُ الله الناطق» "١‏ | 

فها يعتبر حجة بيتنا وبين الله. والذي يجب أن نتمسك به دائماء وأن 
نأخذ مسيرتنا في الحياة منه. هو كتاب الله وسنة الرسول(ص) والأئمة 
المعصومين(ع). ومن يختار طريقاً آخر فإنه سيفقد الحجة ولن يسلم من 
الانحراف والخطأً. 

0 يؤكد القرآن مراراً على أن منشأ الإنحراف والضياع للنأس هو 
اتباع الظن والآراء الشخصية والأهواء النفسية, أو تقليد الآباء والأقربين 
أو المتجبر ين والمتمكنين أو اكثرية الناسء والقرآن يرفض منطق المشركين 
والكفار 0 على أساس التقليد الأعمى ِأْوَلَوُ كَانَ بَاؤُهُمْ لا يَعلمون 
000 

ش «إن تعن إلا الظّنّ وَمَا تبْوَى الأنفسُ 014" 

دون نط أَكْقَرَمَنْ في الأزض يُضْلُوْكَ عَنْ سَبيْل الله إن 
يَتبعونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يخرضون , 0 
(16) حديث الثقلين. ' 


.٠١ 5 المائدة:‎ )١70( 


(14) النجم: 77. 


(وى الأنعام: اللخ 


َم 


لنر الآن ما هو نظر القران حول الكمال النهائي للإنسان والذي 
يعتبر الوصول إليه هو هدف خلقة الإنسانء وما هو الصراط المستقيم في 
منطق القرآن. 

فالقرآن الشريف يعتير أن أعلى مراحل كبال الإنسان هو مقام 
شامخ لا يتيسر إدراك حقيقته للأشخاص العاديين. كا أن الجمنين ؛ في بطن 
َه لا يستطيع إدراك الحياة يعد الموت. وبعد الخروج من بطن 0 وَأت 
الطفل الذي لم يبلغ بعد لا يستطيع تذوّق لذائذ الإنسان البالغ. 

ولكن يمكن لنا الإشارة إلى تعبيرات لذلك من قبيل (القرب من 
الله) و(جوار الخالق) :و(اللقاء الإلهي). 

مِوَإِن ل عندنًا رُلْفَى وَحَسَنٌ مَآبِم#” 0 

«في مَقَعَد صَدْقٍ عند مَلِيّكِ مُفتَدري1" 

إفمن كآن يدجو لقاء رجه 204 
«وجوه يَوْمَئذِ نَاظرّة إِلَ ريا ناظرَةي”", 
ونشير إلى اللذائذ المقارنة لذلك المقام والمنزلة بعبارات مثل 


وَرِضْوَان من الله له كبر" 


ص 26 ش 
01 القمر: 6 
0 الكهف: ٠١٠١‏ 
(39؟) القيامة: 9؟. 
(8) التوبة: ا97. 


5 


ليس بيد 2 


«فلا تلم نفس مَا أَحفِي لم من قَرّة يني *". 

«إفِيها ما تَشْتَهيْه الأَنفْسٌ 7 جلذ الأعين م0 

كا أن النعم التي يحصل عليها عياد القه المستحقون للجنة قد 
ذكرت في القران بصورة تفصيلية. خاصة في سورة الر حمن والواقعة, وقد 
أكد على أن هذه النعم خالدة لا نهاية طاء كيا أن عذاب الكفار خالد 
وأبدي. 

وأما الطريق الأصيل الذي يجب السلوك فيه من أجل الوصول 
إلى الهدف فهو العبودية لله طوَأَنِ اعْبُدُوْني هَذّا صراط مُسْتَقيُ مُسْعَقيْم4"". 

فلو أراد الإنسان أن يصل إلى تلك المنزلة. لوجب عليه أن يتخذ 
من العبودية لله أداة لذّلكء وأن لا ينحرف عن طاعتّه أبداً. وان العبودية 
تبدأ من القلب وتسري إلى أعضاء وجوارح البدن؛ وتشمل بالتدريج جميع 
شؤون الحياة. ‏ .2 

وإن كل عمل يؤديه الإنسان مطابقاً لأصول الدين, ومن أجل 
برضأة 1ه فاه تسيدبخل طنين القيودزةالثاهوإن العرى امحل لله هومن 
يجند جميع طاقاته من أجل عبودية الله وطاعته, وأن يحصر جميع أفكاره في 
العبادة, وأن لا يكون له دافع إلا مرضاة الله, ولا يسلك طريقاً إلا طريق 
الأنبياء. وأن لا يطلب شيئاً إلا من ساحة الله. وأن لا يعتمد إلا على ذاته 
٠‏ )60 السجدة: 7 .١‏ 


(51؟) الزخرف؛ الا. 
(97؟) يس: 59. 


١7. 


القدسة «ومًا . خَلَقَتَ الجن وَالإِنس إلا ليَعْبدُون ه41" 

وبما أن الحياة الدنيا لما متطلبات 0 توجه القلب ‏ شئنا 
ذلك أم أبينا - وأئها تمنع الإنسان من أن يستغرق دائياً في ذكر الله, فقد أقرٌ 
الإسلام كباقي الأديان السماوية واجبات بعنوان العبادة. وبالمعنى 
الخاصء لكي يصرف كل فرد بعضاً من وقته في أدائهاء ويفرغ نفسه في 
هذه الأوقات من بعض الأعبال والمشاغل والافكار ويفرغ منزل القلب: 
من الأغيار ويتفرغ إلى العبادة والأنس والدعاء والمناجاة مع معبوده. 

قسم من هذه الأعمال يأخذ طابع المناهج الواجبة العامة للجميع, 
والقسم الآخر بشكل مستحيات ومتدوبات. لكي يقوم من يريد التكامل 
الأكثر بأنأنها في الأوقات التي يتفرغ فيها عن أداء الواجبات, وإِنّ كثيراً 
من المستحبات تأخذ شكل واداب الأعبال الواجبة والتي لا تتطلب وقتا 
طويلا. 

وما نريده هو الإنتباه إلى أن الإإنسان يؤدي عمله في هله | لفعورة. 
إرضاء لله تعالى.» مثل تناول الطعام باليد اليمنى, والجلوس والنوم صوب 
القبلة وغير ذلك. 

إنْ أهم المناهج العبادية في الإسلام هي الصلاة, والتي تعتبر عمود 
الدين. وشرطأ لقبول بقية الأعبال والعيادات. والواقع أنّ الصلاة تحفظ 
روح العبادة في الحياة» وتلقن اللهدف والطريق الصحيح ‏ للعيادة ‏ 


(58؟) الذاريات: 63. 


١ا/‎ 


للانسان. وتمنع الإنسان من أن يغفل عن ربه بسبب المشاغل الحياتية 
واللذائذ والمنغصات اليومية. 

وكلما أقيمت الصلاة بصورة أحسن وأكملء وكلما كانت بحضور 
القلب وتوجهه والمخضوع والمنشوح الأكثرء فإئها تكون كر تأثيراً في 
سعادة الإنسان والتتائج المتوخاة منها تكون أفضل «قد أفْلحَ المؤْمنونَ 
ِنَم في سَحم حش لين 

إن عق أله كما قلنا سايقاً - عليه أن يعتسبر الله منبسع جميع 
القدرات والقوى, وهذا فإنّه لا يخاف ولا يؤمل إل لله ويعتمد ويتوكل 
عليه فقطء ولا يطلب سد احتياجاته المادية والمعنوية إلا منهء ولا يدعو 
أحداً في عسره ويسلره وخوفه وأمله في صياحه ومسائه 31 الله دَأدْعُوا 


ركم تطعا وَخْفْيَةي1: 

عبد الله هذا يتواضع ويتخضع لأولياء الله. تعبيرا للخضوع 
ومنتهى التصاغر أمام الله , وكذلك طلبه لمحو الذنوب وقضاء الحوائج 
ببركة دعائهم من الله. 

يستيقظ من النوم صباحاً على ذكر ' الله ويضع رأسه على 


الوسادة ليلا وهو ذاكر لله «ويدعون ر َب بالعدُوة والعشيّ يون 
مهدي [للفرة 

وجهه # . 

)0 المؤمنون: د35 . 


.06 الأعراف:‎ )٠( 
8 [لزغرة الأنعام:. 07م الكهف:‎ 


يفن 


ولا ينسى أقه في نشاطاته وأعماله اليومية أبداً «رجَالٌ لا تَلَهيْهم 
جَارَة ولا بَيْحٌ عَنْ ذكر الله "". 00 

يشغل قسسمأ من الليل بالدعاء والذكر والمناجاة وتلاوة الكتاب 
«تتجاق جنويهم عَن المَضَاجِع 7#". ش 

والخلاصة: إن نشاطه وسكونه. نطقه وسكوته. عشرته وخلوته, 
أعماله الفردية والإجتماعية, النوم واليقظة, وحياته وموته هي كلها ته لكل 


(9؟) النور: 37 
(*") السجدة: 15. 
2 الأنعام: ذه 


لفل 


مقدمة 211111000 ل 
المحاضرة الآولى ا 
فباهي حقيقة الوحي؟ ب يي ا 
المحاضرة الثانية 0ط ب 
إذن كيف يدلنا الله طريق السعادة؟ ل ا ولو الم ع د 11 
المحاضرة الثالثة 2 1 1111010111 0000 
المحاضرة الرابعة ا 
فمن أين نتعرف على الخطوط العامة؟ 00 
ملاحظة 1 1 1 1 ا ااا 
المحاضرة الخامسة ا غ2 0 
المحاضرة السادسة از [ز[ ز [ ز ز ذ 00 
المحاضرة السابعة ا ا ااا 
خلاصة البحوث السابقة 00 ا 00 
المحاضرة الثامنة ل ا 
المحاضرة التاسعة 0 000 


ا١ا/و‎ 


المحاضرة العاشرة ا 0 


خلاصة الأبحاث السابقة 10 اا 
المحاضرة الحادية عشر 00 
المحاضرة الثانية عشر ع 0 
المحاضرة الثالئة عشر 10 1 00 

نبذة عن المحاضرة السابقة ل و م 076 
المحاضرة الرابعة عشر 0 120707 1 0000001 
المحاضرة الخامسة عشر ...... -بببب0002012 0 
المحاضرة السادسة عشر 1ي1 1[ 1[1[1[ذ[ز[ز[ 1[ ا 
المحاضرة السابعة عشر ٠:‏ ااا 0001 0 ا 
المحاضرة الثامنة عشر اوح ال ا حلمم ل وو اولك الا 1 
المحاضرة التاسعة عشر ع ا ا 

كيف نتفكر في عظمة المخلوقات؟ اوس مط 
المحاضرة العشرون 0000700001 ا 
المحاضرة الحادية والعشرون ااا 0 
المحاضرة القانية والعش روث »ا ص مسن د اح ا ١11‏ 
المحاضرة الثالثة والعشرون اا 1 ذ1[1 1[ اا 
المحاضرة الرابعة والعشرون 2111 000 
المحاضرة الخامسة والعشرؤإن' 0000 1 
المحاضرة السادسة والعشرون ا 1[ ز ز [ 1 00 
المحاضرة السابعة والعشرون 000 
المحاضرة الثامئة والعشرون [[ز[ز ز ز ز ز 0 0 0 
اهرش الموضرطات 0 0006 201111110( 


لحكد 


